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رام اسن تأليفحدبك نجيب 
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وعظيم الثناء !د زميل الا'ستاة 





إلى باق حضرات الزملاء الذين تفضلوا ومدوا الى 





سائلا امولى القدير أن يحزجم عنى خير الجزاء ,© 





عسى يكم 











رسول الله وبعد 
رأى الا كثرية على 
عنه فتولاه؛ وظلت 
فئة قليلة من الما 
ورشحت له على 


العباس ال 


وفتح الاأمصار ونشر اواء الاسلام 


1 
عشر سنوات وم أشور وأربعة أيام هات متأثر| بطعنة أى 7 





الذين قال رسول الله صب الته عليه وس 


وكان ذلك فى 


استتالة جمهور المسلبين الى نظر 


0 / 
ل 


فاكتسبوا أنصاراك 





الدولة الاسلامية 


اليه من الزعماء بيع 





با اختلفة. 
مذاهيب 





انس لل انا 





أمر الخلافة لهء 


ابن خلدون فى 


د 


إن الى دعا معاو 


الصلحة فى اجتماع النلس و 
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أهوائهم : باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من ى أمية ‏ إذ بنو أمية 


يومئذ لايرضون سوام : وثم عصابة قريش وأهلاملة أجع 
آ) 


الست بد موتهوقيام كروب 1( 


الاسلامية و يطمع ة 


وعبد الله بن عم 


الخلافة أن كتب الى ال 


قدومه . ونصح له أصدقاؤه بمكة أن يعتذر ويرفض الدعوة.لما كانوا 


يعلمونه من نردد الك 





5 كا الكوفة ثر يرأقبه حم ل بن زياد جيشا نا لملاقاة 


: وضرب الحسين خيامه فى 


سبل 0 بلاء عل قاطن الفر أت وقى تبعل نحو خمصة وعشران ميلا 


مم 
اتسين الى القتال ولكته لب على آم 


فى ٠١‏ الحرم سنة 1ه (11 اكتوير سنة ../م) 


تخلص يويد بقتل الحسين من مناقس 
كان لا رد فعل شديد فى قلوب أه له 
تلك المأساة, وبالغوا فسردها 





ونشروها ببن أهل العراق 
و أصبح للعلويين شأن خط 
أقصاها الى أقصاها . 
وظلت الشغل الشاغل 
الاربعين من عمره فى 4 ١‏ ربيع الاأول سنة 4+ ه 
خلف يزيد ابنه معاوية الثانى وكان بمأساة كريلاء. ومال الى. 


اللان ؛ ولكنه مات بعد ثلاثة أشهر 


م 


اد عظم أمزه 


الثيام أجمعه ايمر وان ثم سار [لمصر وبايعه اهلها .وين 


بريد أن يتتبع أثر عبد الله بن ولكن المثية عاجلته فات فى رهضان 


اسنة 6 ه 6م بعد بالخلافة لابنيه عبد الملك مم عبد العزيز 
فأوجد بذلك النظام الثنانى فى و لاية العبد : ذلك ١‏ 
الدولةالا"مويةى سنتبينه م نالحواده 


ونقول كامة موجزة فى شيعة 








0 
واجتمعت كلمة الشيعة على تفضيل الاأمام علٍ> كرم الله و. 
الغباس فى أمر الخنلافة » واترفف العباس نفسه بته الوا 
يطالب بالخلافة 
مذهب الشيعة وفرقها: 


يقول الفسعة إن الامام أو الخليفة بعد النو 


بى صلى الله عليه وسلم هو 


سيدنا على : وأنه فى 


ن أنه ليس شخصا عادياء بل بمتاز عن سائر الناس 


الخطأ وأن الاعتراف بامامته 


الاائمة تتسلسل من 
اختلافا كر افى طريقة هذا التسلسل؛ وه 
رت فرقبم تا لامحل لذكره هناء بل 
الفرق وأ كبرها شأنا : وهما(فرقة الز 
تتكرن من أنباع زيد بن 
ومذهب هذه الفرقة هو 
الخرافات التى ألصقت بالا“مام لججعات له جزءا ! 
فى خلافة هشام بن عبد الملك بتحريض أهل الكوفة مطاليا بالخلافة: 
والتف حوله أنصار كثيرون: ولكن الجيوش الاأموية طاردته وتغليت 
عل رخست أسارء رفاك لقعو أهل الكرفة عن تصريه وق |1 
وقبض عليه وقتلصلبا فى سنة ١١١‏ ه 
عل أمره أيضا وقتل سنة 70 1ه 
وتفرق بعد ذلك أنصارهذا المذهب فى طول البلا 
بيزال كثيرون من أهل وناك يرما هذا 





هع 
هى الاأمامية فقد قالت إن النى صل الله عليه وسم 
ا فى رأى زعمائها. أن 


المفرق صغيرة 
المفرق صغير 


ل الاثئمة 


قة الاسماعيلية: وهى الى تقف بأئمتها 
فىكتابخر الاسلام 


أتباعها لم تعالبم درجوها تسع درجات تبتدى, 


بأثارةالشكوك ف الاسلام »كسؤ الحم مامعبورىىالجخار. وما العدو ببنالصفا 
تنتبى بهدم الاسلام 


فقالوا إنالوحى ليس إلا صفاء النفسر 


0 موا أيضا ,الباطنية» وكان من آثار 
يزال لهم بقايا الى اليوم فى 


ن» الزعم الهندى المشبور 












الشيعة والاأمويون: 


قا أمية فى نظر الشيعة مغتصبين للخلافة ظالمين » وإنلك 
م بجميع الوسائل العلنية والسرية» وأيدوا مذهيهم بتفسير 
الآ يات القرآنية بما يتفق وعقديتهم : ووضعوا الاحاديث الكثيرة ونسبوها 
الى النى صلى الله عليه وس فى فضائل عل وفى المودى المنتظر؛ وإذلكأخد 
الا”مويون وعمالهم يطاردونم فى كل قطر ومصر:و 0 اضطبادا 
شديدا ؛ وسجنوثم ونهبو 


أعمال عبيد الله بن زياد. 















لوثم وذ 
اج بن يوسف» وأسد بن عا ان 


الا برهان ناطق على شناعة هذه الاضطبادات : وكان من جراء هذا الاضطباد 


وتلك المطاردة أن مالوا الى الدعوة السرية وأحكدوا نظامها:,وهذه السرية 


والحجا 











٠. بغة‎ 





جاء 00 اب فجر الأسلام حم 





وات 


لن تمسسنا النار إلا أياما معدودات » والنصرانية ظهرت فى التشيع فى قول 
بعضهم إن نسبة الاامام إلى اله كنسبة المسيح اليه وقالوا إن اللاهموت 
اتحد بالناسوت فى الا"مام» وإن النبوة والرسالة لاتنقطع أبدا فن اتحد به 
اللاهوت فهو نى . وتحت التشيع ظهر القول يتناسخ الاأرواح وتجسم 
الله والحلول؛ ونحوذلك من الا”قوال التي كانت معروفة عند البراهمة 
والفلاسفة وا مجوس من قبل الاأسلام . وتستر بعض الفرس بالتشيع 
وحاربوا الدولة الأموية:وما فى نفوسهم الا الكره للعرب ودولتهم 
والسعى لاستقلالهم : قال المقريز ٠‏ واعلم أن السبب فى خروج 5 
الطوائف عن ديانة الاأسلام ان الفر سكانت من سعة الملك وعاو اليدعلى 
جميع الاثمم وجلالة الخطر فى أنفسها حيث أنهمكانوا يسمون أنفسيم 
الاحرار والاسياد : وكانوا يعدون سائر الناسعبيدا لهم : فليا امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم على ايدى العرب؛ وكان العرب عند الفرس أقل الام خطرا 
تعاظمهم الامر ؛ وتضاعفت لدجم كيد الاسلام بامحاربة 


فى أوقات شتى وفى كل ذلك يظبر الله | أ نكيدمعل الحيلة 


انبجع . فأظبر قوم منهم الاسلام واستالوا أهل التشيع بأظبار حبة أهل 


البيت واستبشاع ظلم على .ثم سللكوا مسالك شتى حتى أخرجوهم من 


طريق الفدى» 
؛ - اتتقال ابد 


مات هدايق الحنفضية بن ع 
هاشم عبد الله ؛ وكان من عا 


إن بن عبد الملك أحد 
1 


حوائجه : ولكنه حقد عليه لفصاحته وخافه: فأمرأن يدس له السم فلينق 





ا 


أثناء رجوعه منالشام » فلا شعر أبوهاشم بدنو أجله ذهب إلى الجيمة وهى 
تقع في جنوب فلسطد, + ونزل عل بنى عمه من العباسين»؛ وأوضى 
حقه فى الخلافة التأحدهم وهو عل بن عبدالته 
عند وافاته الى اه تمد العبامى وعرفه أسرار 0 
الكيسانية من العاوبين الى العم فرلا الا رن 
تلك الفرصة الجليلة الساتحة. وبذلوا جهد طاقهم فى رو 
والوصول الى منصب الخلافة . ونبض مد العباسى بالدعوة الشيعية نبضة 
قوية ؛ وتان ذا نظر ثاقب: وعق ل سل : واليه يرجع الفضل فى تنظم صفوف 
2 0 هو صاحب فكرة الدعوة 
بنث النعوة سرا: وبالتظاهر 


وكانت 0 1 0 : 
وانتشر النقباف 


اد ال بر »ويدل 0 
5 ل صحيفة مم الجاد الاول ) عل ماكان عليه هذا 
الزعم العباسى من عل بأحوال الناس فى عصره . وبعد بأخلاق لقي 
التىكانت خاضعة للسلطان الاسلاتى 


صقع وحاضرة ؛ وجثل هذا الزعم الداهية ومن اجتبام للدعوة العباسية ٠‏ 


وز لحذه الدعوة آخر الاأمر . وما قاله هذا الزعيم ف كتابه: 
فة وسوادها 


ندين بالكف تقول : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد لله القائل» 
وأما الجزيرة لخرورية مارقة وأعراب كأعلاج : ومسابون فى أخلاق 


فشيعة على وولده: وأما البصر 





علمهما أبو بكر ومر؛ ولكن عليك تخراسا 
الظاهر ؛ وهنا 0 


السربة فوخلافة عمر بن عبدال 


ابتدأت الدعوة 
مع أهل البيت ؛ وجعلالشيعة لدعو 
نقطة الاتصال وأقام ذيها بأمر الدعوة ميسرة مولى على بنعبد الله العبامى 
ال تعن سانا 
عمد بن !. 


5 و يجعاوها تقطة مواضاد م 1 0 

مبئية على أمرين: الااول أن فقكرة النشيع يفهمها الخراسائى من المسليين 
يسبولة : لان مؤداها نقل الخلافة 0 طٍِ لى الله عليه وسم صاحب 
الرسالة وسيد الاأمة ؛ وذلك قريب ما كان عندهم من الملك الذى يتوارئه 
أهل ييته: ولا يجوز نقله الى غبر ببت الملك الا أنكان ذلك عن اختلاس 
الثانى أن البلاد الفارسية كانت ذات تاريخ وملك قديمين 0 فائدة 
كبيرة فى حياة النفوس ‏ وقد عاملهم بنو أمية معاماة | 


من ليس منهم شيئا من الولايات العامة : ذ 





5000- 


النولةالحاضرة واخراج الخلاقة الى الدولة المستقلة كى يكون 
لم يها حظ أحسن من حظيم فى فى دولة بى أمية .» 
جاب الدعاة البلاد فى أ أوائل القرن الثانى للبجرة يزاولون التجارة 
ظاهرا ‏ وينشرونالدعوةسراء بالحكة والموعظة الحسنة : ويدعونالناس 
الى مناصرتهم بشتى الاساليبٍ : وظلوا كذلك نحو سبعة وعشيرين عاما » 
وكان ولاة الامويين فخراسان يطاردونهم متىظبر أمرهم مطاردة شنيعة من 
تعذيب وتقتيل .فأن ل 
ن ظفر به منهم وأرجليم وكان يصلبهم : وهو من أشد ولاة خراسان 
قسوة : ولكنهم مضوا فدعواهم على الرغم ما لاقوه من التنكيل ويماصادفهم 
من التكبات . وفى سنة ٠١٠‏ م أنضم الى الشيعة يكير بن ماهان وكان 
رجلا قويا ثريا وخلف ميسرة ثقيب الشيعة فى الكوفة بعد موته : فقاد 
الدعوة خير الة. 


ه - أنحلال الدولة الا"موية وسقوطها : 


0 اق نم إاسة لنظام الاق لواكية اليد » فكان هذا 
النظام شرا مستطيرا : وعاملا كبيرا من عوامل الضف اذكان الكل ولى 
عهد حزب يناصره ؛ وبطالة تنشر دعوته , وربما تطرفت فى منهجها السيامى 
تطرفا يبت العداوة فى القلوب» و يستثير السخائم فى النفوس »: فقد خرج 
0 
غبد الملك: الذى تولى الخلافة بعد اخيه فشام لك له لفن الك 





َّغْ؟ت 


اخلال ماحرم الله : وقدح فيه علانية وساعده ذلك أنصاره »وما تغلاب 


عليه وتولى العرش وقع فيا وقع فيه من سبقه من الخافاء؛ واضطربت 
الاحوال فى الدولة اضطرابا شديداء وانتشرت الفكن وقامت الحروت 


0 ا 0 
العبد من بعده لاخيه ابراهيم ثم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
1 براهيم الملك ول يستقم له الاأمر ولم يبايعه إلا. أهل دمشق 
وظل خاكا غير معترف به إلا من فثة قليلة نحو ثلاثة أو 
وسبب ذلك خروج هرو أن مد بنمروان بنالحكم عليه وكان واليا على 
ارمينية والجزيرة: وحاربه وتغاب على القوات الى أرسلت لاأخضاع 
وزحف علىدمشق ودخلها منتصراء وأخذ على الناس البيعة لنفسه : واعتلى 
عرش الخلافة فصفر سنة /0م ١ه‏ ديسميرسنة ع ع/م وهو آخر الخلفاء 
الا“موبين وعلى يديه سقطت الخلافة الاموية؛ وكانت مدته كلها مملوءة 
بالفتن والاضطرابات . إذ خرج عليه الولاة فجميع أنحاءالدولة؛ وا 
دعوة الشيعة فىكل مكان . تخرج عليه عبد الله بنمعاو ب ةبنعبدالله بن جعفر 
ابن أنى طالب فى الكوفة : وثار فى وجهه أهل حمنص وأهل فلسطين» 
وخرج عليه سلوان بن هشام بن عبد اللك : ونضطت بقايا الخوارج وثار 
زعيهم الضحاك بىقيس الشيبانى. واستولى على الكوفة عنوة بعدآن طرد 





انشقاق القبائل العربية » ومنها 
علنوا الدعوة لبنى العباس,. ناما 
مى صحيفة و/ الجلد الاول «والعصيية 
اضمحل بها سلطان بى أمية قدممة فى 


الجاهلية قبل الاسلام : وكانت تض 
1 م:وكانت تضيق وتنسع 


العدنان.ة والقحطانة وه 


ودخل الناس فيه أفواجا: و 


وأذال ماق صد 


تفوسهم وبقى 
لاعالة إلى عوامل شديدة 


واستةرالناس فى الحواضر 


راجتهم الشتقنة القدمة 





الى كنانة ومضر ‏ وكا 

ضلعه مع قومه وأهل 
د حل 

جاء نصر الى تلك البلاد 


عب غيرهم. خدث الا 
فى عيرم 


ب على نفسها قكانت رببعة فى جانب: ومضر ف 


عن هذا الانشقاق أن قامت الحر 





5-00 


حازما وسياسيا ماهرا قديرا أتبع مع خصومه ومنافسيه القاعدة السياسية 


نجاحا باهرا وأقام ضرح الدولة العباسية فى ارد 3 


البطل عل حداثة سنه غير 
وقد يكون أصله مولى لاأحد وجوه العرب؛ اتصل يكير بن ماهان ومنه 
تلقى أصول التشيع : وفى سنة 0 هر اتصل بمحمد بن عبد الله العبانى 
ودخل فى خدمة الاسرة وتفانى فى الاخلاص لها ونشر دعوتها » 
وجهه إير راهيم الاأمام الى خر اسان سنة ١*0‏ ه فى وفد من وجوهها 
بعد أن خطهم حانالم على انباعه والاثهار بأمره قائلا « انى قد رأيت أن 
أو الاأمر هناك أبا مسل لما جربت هن عقله وبلوت من أماته ؛ وأنا 
موجهه معك فاسمعوا له وأطيعوا : وقد ر 0 
لنا الملك فعاونوه وكاتفوه وأتتهوا ثم أوصى أبا مسلم وصية 
ثميئة قال فنها : 
,يا عبد الرحمن أنك رجل منا أهل البيت فأحفظ وصتى . وانظر هذا 
أظبرمم فأن الله لايتم هذا الاأمر الا مهم . 
_ِ أمرم ؛ وانظرهذا الحى من مضر 
0 عن شككت فيهء ومن كان فى أمرشيبة 
أن استطعت ألاتدع بخراسان لسانا عرببا 
فأقمل 0 0 0 تهمه فأقتله :ولا تخالف هذا الشيخ 
أشكل علي كأمر فأ كتفبه منى.» 





53 
ويرى منهذه النصيحة مقتاح السياسة العباسية ومراميها فى خراسان 

وما هى الا'سس الى سارعل وققبا أبو مسلٍ . إذ نفذ الوصية تنفيذا دقيقا 
ول تحد عن العمل بها قيد أنملة ومثل دور قرق تسد تمثيلا حكما. وفى 
سنة مم١‏ ه نزل أبومسلم مخراسان : وأقام بقرية من قرى مرو يقال لها 
سفيذنج : واعلن دعوته وهرع اليه الناس نكل حدب وصوب يلتفون 
حوله ويعاضدونه فى دعواه؛ وى شبر رمضان سنة ١7‏ أعلن لبس 
السواد بي نأنصاره واتخنة شعارا للعباسيين. نوكان الاون الا"سود هو لون 
العم الاسلاى فى عهد الني صل الله عليه وسلم : وأعلن الثورة على 
الأمويين ؛ ولم ينته الشبرحتى اجتمع حوله قوات كافية استطاع بمعوتما 
أن يطلب إلى سليان بن كث الخزاعى كبير دعاة الشيعة أن يصلى بالناس 
صلاة عبد الفطر ( ٠‏ يونية سنة بع لام ) متبعا تقاليد تخالف تقاليد 


الاأمويين فى الصلاة, إذ بدأها قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة 
كتب أبو مس بعد ذلك إلى تصر بن سيار يعليه تخبره؛ ونجح فى 
التفرقة بينه وبين رجاه : واتتقل هو وأنصاره من قريته إلى قرية أخرى 


وهى الماخوان من قرى مر اره إذ ذاك على 
قول بعض المؤرخين سبعة آلاف رجل: ولا رأى نصر أن الاأمرخطير 
أرسل يطلب النجدة من الخليفه محذرا اياه سوء عاقبه التوانى قائلا 
أرى بين الرماد وميض نار شك أن يكون لها ضرام 
يكون وقودها جدث وهام 
المرب أوها كلام 


أية أم نيام 





تزع البلاد بمساعدة 


د ينص رالواحدة تلوالا خرى : وفى جادىالا ولىسنة .مه 
عاصمة الأمارة بعد أزن حرض 

رب نصرا ) على دخوها قبله 
ودخل المديئة وهو 

واحتل دار 


بهذه الخطوات ثم النصرلانىمسلم واستولى عل خراسان: ومنها بعف 


عماله إلى جميع الو لايات 
حِ 


وإسارا وشمالا وجنوبا يفتحون 


كن 


نومره وسلم الذامر لاق 
آل جمد متبعا فى ذلك نصيحة أببه عند 
وارسل للمن زراذان عية عد أن ايده 


بن ليلحق به بواسط : ثم أرسل قوات أخرى 





بالاأمر إلى أخيه عبد الله ال 


الكوفة .ولا تقال ابراهم م شع مر 


قيام الدولة العبا 


خرج أبو العباس عبد الله فى ١١‏ ريع الا لاه ل سنة 6م وير «نوفير 


سنة 4/ام ومعه أخوته وأو 





وأبومسل إل الجامعالكيير فصعد ا منبر وألقى خطبة جاء فها , يأهلالكوفة 
اا 0 ول يتفم 


فأنا السفاح البيح ا ل فك 
هرضه إتمام خطبة العرش لس عل المنبر : وصعد عليه عمه داود بن على 


العباسى وأكل الخطبة مرتجلا وكان بليغا فصيح اللسان قوى الحجة : وقد 
سرد فى خطبته نقائص الامويين : واستدل على أحقية ببى العباس للخلافة 
ومدح أهل خراسان : ووعد أه ل الكوقة المكافأة الحسنة . وبعد أن تمت 


أخاه أبا جعفر بالمسجد ليأخذ 


كان أب سلبة يجام أعين 


رسلا اح عمه الثانى 
الحسن بزقحطبة 
ون الذى كان قد 


يم 





-- 


خسر مروان المعركة بسيب تخاذل جند الشام : وفر من الميدان إلى 
حران؛ : وافى عبد الله أثره مخرج منها إلى قنسر بين ومتها إلى مص ومنها 
إلى دمشق : وكان يحاول أن يجمع جيشا جديدا لصد أعدائه فل يفلح ‏ 
واستمرعبدالته يطارده حى أفىدمشق ودخلبا عنوة وقتل أميرها الا'موى 
أما مروان فقد فر إلى الاردن ومنها ذهب إلى فلسطين وتركا إلى مصره 
واستدتى السفاح عمه وأمره أن يعين صاح بن على ليلحق بمروان ويقضى 
عليه ؛ فاقتفى أثره وقابله فى قرية بوصير على الضفة | ب ليل وهى قريبة 
منالواسطى واتتصرعليه وقتله فى آخرسنة «م١ه‏ وبموته مات آخ رخلفاء 
8 أمية ومانت معه الدولة الاموية: وكان مروان من أشجع الخلفاء 
وأقدرم .لم ببق بعد موته خارجا على السفاح غير ابن هبيرة وكان متحصنا 
بواسط كا تقدم وسار اليه الحسسن بنقحطبة وحاريه حرباعواناء ولماطال 
أمر القتال أرسل الخليفة أخاه أيا جعفر فجية, آخر 


ميزات الدولة العياسية ( 0-١9‏ ه- .ه/ا- 19م ) 








حك واد جديدة ؛ وكان لك 
ومع ذلك قد ظلت الدولة العبا 


الى سقوطبا » 


فقد ال 
ام 























عصر السفاح والمنصور 


-١‏ أبو العباس عبد اله السفاح 


(الاعتكله)لو؛ /الودلام) 


زنطية البلدان والثغور 
اوعض بان شلريد كاي 
ب 37 ص 
المصاعب ويغالبها حتى 3 ووظد له بفض( 
ما استعمله من اله | سفكه من الدماء وكان موققا فى امت 
وولاة من أعمامه وبتهم: وقد اخلصوا له الاخلا صكله؛ و 


تنفيذا حك , وم طارد /١‏ 


لا“مويين ومن ناصرهم مطاردة أ 
وفرقت عصبيتهم » وأراحت العبا 
سفا كا للدماء: نا كثا العبود 
وصوروا لنا عصره بأبشع الصو 
ترك الكوفة بعد البيعة 


ضاحية من ضواحيبا 





من أنصاره وأقاربه لاقالم الدولة الختلفة : وقد اشتهر من هولاء المال 
ب 5 


خمسة رجال كان لهم النفوذ والسلطان الا كبر فى تأسيس الدولة؛ ومم 
(1) أبو مسلٍ الخراسانى بالشرق (؟) أبو جعفر المنصور ف الجزيرة 
العراق (ج) عبد الله بن على بسو 


ن (ه)سلمان بنع 


يراك:قال هذا 0 سديف , يدخز انكل فلما نظر الى 
رتراس حول حدر 
لا يغرنك 7 


ال ارفع الصو تحوي 
فضعالسيفو ارفع الصو تحتى 


أما عامله عبد الله بن عل : فيقول ابر ان 


سان بالشام مر ا ةمات لت منه أحد إلام نكان ره 





أخرج ما فيها من عظام 


2 عن اللو رخيزخبر هذه الحادثة 


لا 0 نقد دعام إلى مأد 0 أن أمنهم 


ً ا فلقوا 


5 ل السقاحيطليمنه الاأمان لهم , فأجيب 


المطا 


عماله بو قف 





0-0 


بحىأخى السفاح بالموصل » فانه غدر بالناس غدرا شنيعا ا ذريعا 
وكذلكضر بالعباسيون جماعة الخو ارج بان ضر 
مو سترقند اخضاع صغد وفرظه بعد 


هذا ولم تكن الشدة مقصور 


نسل رجلافل أبااسلة وهو خار 


0 نل أبومسل عماله بفارس 


وهو سلان كث ركأن. هذا القتل لاتفه الا 


0 


لى ذلك فى أيام خلافته 


الاحتياطاتالشديدة التى أخذها منخطر 

ل ددعل بدك رس شن 
كرشان؛ وقد استطاع هذا القائد أن .يدخل أرضروم 
وهتك أعراض نسائهاء وساق الغنائم الى ملك الروم 
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وهى الى زوجت يأبن عمها عمد | 
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ولذلك استشار أبامسم 1 يعمل فاخذ أبو مسل هذه المسألة 


عا 1 1 
عللعاتقه . ولما أغلن ل الخليفة فصفر سنة ١80‏ ه 


فأرسل فى طلبه فأحضره 
بعضا تمن كان معه: ونفى بعضا ! 


إل ل اسن سة ١49‏ هء فكانت 


خدم الدولة خدمات عظيمة كا مر بنا 





0غ 


الذرصة للخلاص منه . بعد أن استعان به فى الخلاص من المنافسين 


وسنة موه و هبام » ولما بلغ منعاه جنده هاجوا واستلوا السيوف 


أن د القائد الكبير لايد لنا ان نقولكلمة قصيرة عن 


أخلاقه ومطامعه 





مهوت 


والسلام إلى نصابه 


تالا : ثورة الراوندية سئةا :وه 


َك التنس» وسار من فلسطان إل من 








قليلا فى عهد الاموين 
يبعض الاعمال ال لجار 


السيك .وا كان الا“ما 
ساكناءو 


0 أما النقسر 


د اللاموين». وكان 


وأخذ عماله يطاردون أسرهما فسجنوا 


الى الالتفاف 
لاء فى الدعوة » 


أنه لاد ل إ" 
ى أنه لاييتم له الا هر 


| ما تخلص من منافية الا خرين 


داه عمد الملقب 


أباهما وعتبوا اللاقى عذابا أليا» 0 





- 
بعد أف اتفق مع أخبه ابراههم على الظبور 

1 يه ابراهيم 

والمطالبة ا 


ظبر مد بالمديئة فى ستة ه 4 ٠‏ ورء ودعا لنفسه بالخلافة: فالتفحوله 


أبو جعفر المجمد كتاباطويلا 


نيه مد صالله عليه وسلم إن تبت 


لا أتبعأحدا من بمكروه: فأن 
ذ لك من المثاق والمهدوالاأمان 


ما أحبيت والسلام» 
فكتب اليه النفس الركية جوايا طويلا جاء فى آخره ما يلى ولك 


فى بالعبد منك» وأحرى لقبول الاامان: فأما أمانك الذى 


عرضت عل" فأى الاأمانات هو ؟ أأمان ابن هبيرة» أم أمان عمك عبد الله 





١‏ رمضان سنة ه؛ ١ه‏ ودخل 


وعاضده علاء الدين 


ابراه قبل أن يصل الى الكوفة شان: وق 
أن علدون 0 «عللى شواطىء دجله عند 


مكان ب اخمرى يبعد عن المدينة بستة عشر فرسخا : حدثت معركة 


اهم فى فى مبدئها ولكنها انتبت بخذلانه وقتلهء 

رن شار مس الله عتياء ٠‏ وأرسلعيىرأس إراهيم 
ل الصورفم أن فرحه بالاتتصار عظما جدا وار لعيدمن أفل للدي 
تين ووجوههما . وسجن الامام 





أبا حتيقة وجلده ثم 


واقغذيب؟ 


تأسيس بغداد سنة مغ ١ه‏ (٠هلام)‏ 


ببدا الاضارة الاسلامية . 


اد فى الدنيا نظير فى جلالة 
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لك اانا ١‏ كينا 


وخاناتها؛ وطيب هوائها وعذو 


وفى سنة 161١‏ ه 


أمام بغداد لابنه المبدى» 
فى بغداد . مثل الجزيرة فى 


ان هناارعنا 


قائده ٠‏ ولاعلم تقر بذلك قال: أحمد أللّه الذنى جعل بينى وبين صقر 
قريش هذه البحار الواسعة 


اضطراب دائم له » إذكان أهلها من عرب 
ور عبادن إل 0 أحد قواده المسبى 
5 
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الاأغلب القيمى واليا عليها فى سنة م4١‏ هء واشتبك مع الثوارىمعارك 
كثيرة ثم قتله الخوارج فى سنة ١61‏ ه ء وخلفه حمربن حفص : وظل 
واليا لمدة ثلاث سنواء شم قام الخوارج بفتنة أخرى ؛ واستولوا على 


القيروان ؛ وقتل عمر ء فخضب المنصور وأرسل اليها جيشا قويا بأمرة 


,يزيد المهلى : فتغلب على الثائرين : وقتل زعماهم ؛ واستمر والياعلىافريقية 


لكن الخليفة أوفد ابن 
ست تووة أشرى ل لذ 
ناص رهاالا كرادء 


لى المنصور خالدا البرمكى 


الامبراطور البوزنطى: وكانت الجند والجيوش الى تتولى محاربة الروم 
تسمى الصائفة : لاثنها كانت لا تخر ج للقتال إلا فى الصيف . لشدة برد 


هذه الجبات وكثرة ثلوجها ء واستحالة الزحف 


ولاية العهد: 
كان السفاح قد أوصى بولاية العهد الىىعيسى بن هومى» بعد أخيه 


أنى جعفر المنصور كا تقدم: ولكن المنصو ر عمل على نقل ولاية العهد 





000 
لى ابنه المدى » وأدرك بتيته سد سلسلة من النسائس والمؤامرات» 
وخلع عيىمن منصبه بالكوفة ؛ وتعين المبدى واليا للعهد فى سنة 41 ١ه‏ 

(غكلام) 


الاصلاحات الذاخلية فىعهد 


التى كان الروم قد دخلوها وهدموا 


ووضع فها الجنود والحاميات: بعد أن 


تنظ الحسك فى البلاد» وعين كتايا 


حتى بلغت الدولة شأوا عظما هن اجد . وعند ما شعر بدنو أجله لعلف 


طلب ولى عهده: وأوصاه وصية دلت على خبرة عملية وحنكة سياسية . 
ثم خرج الحج فى سنة ١04.‏ ولكنه مات فى الطريق قبل أن يصل الى 
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شديد القسك بديائته. بعيدا عن 


الشسهات ؛ خلت حاشيته من مظاهر الانحطاط الخلقى » وكان يعطى فى 


»لشدته فى محاسبة العال والصناع 


كان مختاف عن معاوية ان 


والكفايات فى سبيل اغراضه 
كان مكبافليا ف سياسته إذ كانت الغاية 
مقداما حازها؛ لا يتردد 
وف عهده تأثر العرب بعادات الفرش 
اجوس؛ وبدأ ,يتحول 
الدن يدونون الا'حاديث 
وبدأ النلسيُعنون بأدب 


ضع المنصور الائساس لا”قامة 


لعمرانية التى أزهرت فما أنى من عصور 





عصر المبدى والحادى 


املد 


(مملرعووره)زهب/ا/ا- هدىلام) 


فلا جاء المهدى فتيح هذه الخزائن 


مات منهم . وروى المؤزخون 





فحلة عسكرية ضد الروم , فوقف عنده. وأحضر أولاده وأتباعه . ووزع 
بينهم عشرين الف دينار اعترافا منه بفضل ومكافأة لهم نظير ما كان 
لوالدهم من مساعدة لافراد أسرته ع قيامبا بالحكم . وفى سنة 1٠‏ ه 
الى بيت اله الحرام فصرف على الفقراء والمعوزين من أهل 

ونمسان الف ثوب: وأعاد بناء الحرم 

بد الاأخرى فى مكة والمدينة وباق مدن 


د ومكة . وكان هناك 


نت سنة جيل شا سنا لبدى لو 


لوا مهم الاثرالك 
والديل : ماتضعضع عهؤلاء الدخلاء الاستتثار 
بالسلطة وا 


كماع سير وأجر 0 
مروان الثانىمعاملة , قبقة , وأسكنها قصره مع زوجه حيث عاشتعيشة 
اعزاز واكرام 

ثاني : ثار فى خراسان بين سنى ,/ه ١‏ و٠١‏ و هاشم بنحكيم . وهو 
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؛ وأن الدين اعتقاد لاأعمال 


خاو أكثير من مخازرى ومعرقند 


فطارده وضيق عليه الخناق وحاصره فى قلعة كثى : فلم بر 
التسلم ؛ وفضل أ سه وأهل بيته وم نكان معه فاتواء 


الابيض شعارا فعرفوا بالميضة 


ماتيجب فيه المساواة المال والنساء , قال 

دك يبى الناس عن امخالفة والمباغضة والقتال: 

ولما كان اكثر ذلك اما يقع بسبب النساء والا"موال فقد أحل النساء 
وأباحالاموال» وجعل النا سشركة فها كاشترا كيم فالماء والتور والكلاا» 
وقال الطبرى م قال مردك وأصهابه إن اله نما جعل الارزاق فى الاُرض 
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عل المقلين؛ وان من 
عنده فضْل من الاموال.والنساء والآمتعة فليس .هو أولى به من غيره؛ 
فافترص السفلة ذلك واغتنموه وا مزدك وأصحابه وشايعوهم ؛ 
فأبتلى الناس بهم , ؤقوى أمره : حتىكانوا يدخاون على الرجل فى داره 
فيغليونه على منزله ونسائه وأ. كسرى أنو شروان مردك 


وأتباعه مطاردة عنيفة ٠‏ يستطع القضاء على انصار هذا المذهب 


وخلاصة مذهيه 


فال زرادشت 


0 


ن شر فصدره إله 


والظللة وكذلك جميع الحواس ‏ وقد 
3 0 


لعالم امتزاجا تاما. وق الهو و 


ا 


يشبه الخرافات » 


أطلق المسليون على الحم 


5 اع ل هذه النسسة قن من 
قال إنها اسم ذهب خاص كالم 
فى الاصل معتاها ب يتبع زند ثم أطلق على المانوية, لمهم 
كانوا يأخذون زند وغيره منالكتب المقدسة ويشرحونما علمذهيهم 
بطريقة التأويل» ؛ نمض المبدى يقاوم مروجى هذه التعالم إذ التشرت 





لكا 


الرؤيلة بسيهاء وانقسس اين فى حأها ؛ وتقككت روايط الاسرة؛ 


وسقطت هيبة الحكومة: وتقؤضت أسس الحياة الاجتاعية والعقائد 


الدينية : واختطفت الاولاد 
وطاردهم ده 
والنظام العام 


درل الدؤلة الخازجية ق عهدة .+ 


“رن رفيه قرآن 


وعبد الملك ن صالح 


حربية فى نظر اخلاء بلا 
وأقام هرون واليا على الغربء بما فيه أرمينيا 
ثابت بن موسى ويحى 
نتقض الروم شروط الصلح ورجعوا الى الاعتداء على أملاك المسلنين 
فزحف هرون لملاقاتهم فىسنة ه1١‏ ه . وظبر علهم وذي منهم خلقا 





عل 
بن وسار بجيشه نحو القسطنطينية : ولما رأت الملكة إرنى ارملة 

لبو الرابع وكانت وصية على ابنها قسطنطين السابع أن الخطر .هدد ملكبا 
طلبت إلى هرون ايقاف القتال. و تعهدت يدفع جزية سنوية وبتموين 
وتبادنا لمدة ثلاث 


ارة 0 

و عبد الله معاوية بن نسارء وكان 

وذيرا قديرا بارعا فى المسائل المالية : اية ١‏ وجعل الخراج 
على النخخل والشجر : وصن ف كتايا فى الخراج : ولكن امبدى غضب عليه 


الأمورنسبت لابنه » وعزله فىسنة ١1‏ هء واستوزر بعده أبا عبد الله 
يعقوب بن داود بن طبمان مولى بنى سليم : وكان عاى الحمة . دبر أمور 
الملك تدبيرامحكا ء واستأثر بالسلطان والنفوذ فى طول البلاد وعرضباء 
ولكنهكان يمل الى الزيدية من العلويين : وأنى مهم من أنحاء الدولة وولاهم 
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المناصب ف الشرق والغرب:فأوقع به حساده ومنافسوه عند الخليفة 


واستعانوا بالشعراء لنيل بغيتهم . ومن هؤلاء الشعراء بشار 


بتى أمية هيوا طال 


له المبدى بعده الفيض بن الى 


حتى مات الخليفة 


داري كان فىاد 

الامة واسعادها . وكان معينا ومعجلا للعصر اإد الذهي الذء 1 0 
خلع المبدى عيسى بن موسى من ولاية العبد » وعين آبنه موبى 

الحادى وليا لعبده وجعل بعده ابنه هرون وفى سنة ١4‏ ه خرج الى 

جرحان وفى طريقه مات فى ++* انحرم فى ماسبذان . وصلى عليه ابنه 

هرون لا"نه كان في صحبته : و كان المبدى فى الثالثة والاربعين من عمره 


عند وفاته 





؟- موبى المادى 
(119- ملازه )زمملا- وملام ) 
كاذ فى ولاية جرجان عند ما توف به فأخذ له اخوه هارون 
ل اليه خاتم الخلافة وبالقضيب والبردة وكتب 
الخلافة وكان ف الرابعة والعشرين من 
و ذانت مدة خلاقته قصيرة. واشتبر بصلاية الرأى والشجاعة 
والميل الى الادب وتشجيع الشعراء وكان شديد البطش جرىءه 


لقل .مجتمع الحس ذا أقدام' وعزم وحرم 
مع الس وعزم وحز 


حوال الداخلية فى عهده 


هرون مع أن هرون برهن على عظم ولائه له اذ أخسة البيعة ل على الجند 
الموالين له شخصيا 'غند وفة أبهما كا تقدم: وكان هرون بميل الى اجابة 
رغبة الخليفة. ولكن صديقه يحى بن خالد نصح له بالخر 
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الخلافة : وأخذ يسعى لدى الحادى مبيناله خطأ التغيير : ولكن الخليفة 

م يح عرض الحائط وسجنه 
و إظل الر. شيد بعيدا عز 
0 

ادقة تنكيلا شديدا؛ أما 

00 الثلك 


رخون الى القسوة 5 


عامل بها والى المد 
الركية وجماعة م 


وفطريقه المها قابله جماعة من 


وج احدعشر يوماث 
الخروج احدعثشر يوما ثم نر 
العباسيين من بينهمحمد بن سلوان بن على والعباس بن مد وموسيين عيسى 
وكان المادى قد مع تخبر الثو 
تقابل الطرفان ودارت رحى المعركة عند كان يعرف بالفيع وانتهت بقتل 
كسان ومن معة ٠‏ وكان من ننائج تلك الثورة أن فر بحبى بن عبد الله 

الحسن بن الحسن بزعلى الى بلاد الديلم وثار مهاء وظلت الثورة قائمة 
حتى أمدها الرشيد فى أثناء حكله سنة ١0/0‏ ه وفر أخوه إدرس 
ابن عبد الله الى بلاد المغرب واستطاع أن يؤسس فى تلك البلاد دولة 


الادارسة الى كان لما شأن كير فى تاريخ العرب فى الاندلس 





اختلاف 
رقد | 
0 
رسع الأول 
0ت 


صف أخلاقه , 
زكر 5 


بله إلى الغدر» 
هه وشيئا 
إرحز 
المنصور 


1 بم ظور 
ت فى اللاد 





عه 


)مم.و-/م0()هلوع-لا١(‎ 


ولد الرشيد فسنة وغ ١‏ ه مديئة ال 


لم ينزل عن الخلافة لعمهء 
وقال ٠‏ من كان لى بيعة فى عنقه 


وأصبم ا 
وأصبح الخليفة لاينا 


ع 0 ٠‏ وكار 0 برا حازما عام بدقائق اد وقد 
الا من البلا بفضلسهره وعنايته بمصالح الرعية 
والكليات الكثيرة العدد: والطرق والجسور والمستشفيات واللاجي, 
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على مابلغته الدو لقمن العظمة وعاوالشا 


أقالم الدولة 


ثانيا : جدد العلوبو 


الرشيد أمانا مخطه ‏ وكتب الخليقة الامان؛ وأشهد عليه القضاة والفقباء 

أرسله إليه ومعه المدايا ققدم يح على الرشيد 
واستقبله استقبالا شائقا وأ كرم وفادته ‏ ولكنه ماليث أن غضب عليه 
وتحركت عوامل الغيرة ق قلبه قتقض عهده بعد أن حصل على فتوى 


ورؤس بى هاثم » 








فى عن 


اليه وطة إل مثر كدق مر اد 2 1 
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خامسا : الرشيد والبرامكة: 


البرامكة أسرة فارسية كان مؤسسها 


ولابة العهد وكاد 


مكانه فولاه الوزا. 


قائلا له : . قد قلدتك أمر الرعية . واخرجته من عثقى اليا 


ى ٠ن‏ الصوااب» واستعمل مر 
الأمور على ما ترى 
الوزارتان وأدبح 
وجودة الكتابة كعبة القصاد 
وم الفضل وجعفر وم 
لهم رؤسا'بالدولة العباسية فى أثناء حكم الرشيد 
7 : 
كاك 1 لقال لد اها اح جا سمي مر 


الكتاب والشعراء والقصاد 


عماويما غرف عنه من 








ارإلى الاأنبا 





وأبلغ الحادثة الى 


8 
نخفاف بالامر 5 شق إخلاص 
ون مصلحة العاؤيين على مصلحته ؛ 


النكبة الى مجرد الملل والغرة: 
سل سعيد اع خيلة الم رافك الموجبة لغضب الر ارشيد علييم فقال 
داناها اك تون عار دود عمل الرشيد يهم : و نكن طالت أيامهم 





المكانة والجاه والثر 


الرشيد بماجعل الخليفة 


كدق إن عنا القت .را 
أصدقائ 
مع أصدقائه 





أن خدمت الدولة العباسية خدمات جليلة نحو سبعة عشر عاما » 


تقدمتها أسباب طويلة أنتج بعضبا بعضا 











وعرض عليه الاسلام: ولا 


الى اعتدائيم على حدود الد يد بنفسه فى سئة 1/1 ه 


ومعه جيش 3 


بلادها خمس 


يعدها وزير مال 
الملكة التىكانت قبلى 
ملت اليك 
لضعف النساء وحمق, 
افتد نفسك بما يققع به المصاد, 
ع6 
يقول ابن خلدود 
بقدر أحد أن ينظ 


:و بسم الله الر<من الرحم ‏ من هارون أمير 


1 قرأ ت كتايك يا ابن الكافرة 
الجواب ماثراه دون ما تسمعه والسلام 


تأهب الرشيد للقتال فى اليوم نفسه و. 





اسرته وبطارقته وأهل يلده شفع 





يعقد لإأخيه المأمون أيضا 


نضا اق سنة مم وم 





ربك 


ده الثلاثة , عل الشرق للأمون وهو خراسان 


هو المخرب ومصر والشام» 


ة بذلك. ويلاحظ أن زييدة كانت من حجاج ذلك 
العام وشيدت على نفقتها الخاصة البثر المعروف باسمها حتى يومنا الحالى 


فاة الرشيد وأخلاقه : 


خرج الرشيد من بغداد فى شبر شعبان سنة ١8‏ م قاصدا خراسان 





وبا 


افع بن لييشكا تقدم . وترك ابنه القاسم 


وزحف عل خراسان ولكته عند ما وصل ١‏ 


طوس ( مسقط 


ومات ف ريعان شابه 


الاربعين من عمره فى بوم السبت 


رابع جمادى الثانية سنة عه ١ه‏ ( ...مم ) بعد أن حم حك زاهرا لمدة 


ثلاث وعشرين سنة وستة 


الآثارالتاريخية والاقتصادية للدولة الاسلامية. وقد شجع الرشيد حركة 
بتدأت فىعهد المنصور. وفى أيامه عاش 
وعدى بن يونس وإبراهم 


ؤلاء مكالة عالالا'دب 


3 ذا وق 
الحضارة وسعة العمران مالم تبلغه مدينة أخرى فى تلك العصور 
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.مد الامين 


)مماء_-ىم١و()مرووعحروع(‎ 





لاجد أعداء الدولة فرصة للا د 

0 كن لمان تنقصه الدر 

هئناحية يؤبه لها كثيرا : 

وتنظم ملكات السلطان فى ولى العهد . خصوصا ذلك العصر ال بتكن 

فيه وسائل الثقافة الملكية متوفر 

الى امالك المتمديئة , على مبلغ |. 1 
أن الحاجة ١‏ لسياسية فى ذا كالعصر 


ونافسف ابتياع فره الدواب وأحدا الوحوث 


واحتجب عن اخوته وأهل بيته وقوا 


الخموال ونا مسرت من الجز 


اليه ماكان فى 





5-5000 


نتفق فعملها مالا عظم| وقال ابونواس 


ون فى البحر يقال له الدلفين 


وانات 2 كا 


الاثبر , لم جد للاامين 


ن سيرته تستحسنه فنذكره». ووصفه الفضل بن الربيع وزيره 
ووزير أبيه من قبله بقوله:, ينام نوم الظربان لا يفكر فى زوال نعمة ء 
أسه وشُعْله قدحه؛ فبو 
فى كتاب عصر المأمون 
وهناك ظاهرة خلقية فى أخلاق 
ر طالعه: وركونه 
وهى لحظة التقرير فى مصيره: الى منام 
ن كان على عكس الائمين لا يحفل فى مبام 
أموره بالاستخارة ووحى الاحلام. بلكان 





0 
عن الخارجين عليه : والمسيئين إليه : وأنموقفه هع حسير 


لمعروف مشهور. » 


أحوال الدولة الداخلية فى عهده : 


أولا : الافس بين الل 


جرى الرشيد 
العهد جا تقدم ؛ فكان 
وذلك أن الرشيد أ 
والسلاح إلى ابنه المأمو 
ركان الامين يتوقم 


ابنالرشيد يأمره فيه بالاجمم 

ثم لللؤتمن على الشريطة 

مجميعالجنود والذخاثر و السلا 

الفضل بن الربيع . فاتوز الفضل هذه ال 

ذلك » , حبة منهم للحا بأهلهم ومنازهم ببغدادء وتركوا العبود التى كانت 
أخذت عليهم للبأمون »: ولما وصل الفضل إلى بغداد بيع الاأمين بالخلافة 
وفرح به الاأمين فرحا شديدا واستوزره ووكل اليه تدبير الماك : وأمره 
بتوزيع مرتيات الجند لم مدة سنتين مقدما 





بلغ المأمون خبر عو 
أصدقائه ومنهم الذ 
الرأى وإصالة الفكر 
ألفين من رجاله إثر الجيش ليردوه إليه : ولكن الفضل ر 
بأرسال رسل يذكرون القوم بسابق 
ابن سبل ؛ وارسل رسولين بكتاب إلى زعماء 
الرسولان وكان الجيش بنيسابور: فل :يعر القواد طلب المأمون النفاتا 
وسممزاهل المزدة إلى بنذاد. ول رأسيع لفل بز الربيع ؛ ول رف 
الفضل بن سبل على الخبر : قال للنأمون , أعداء استرحت منهم » 

وأخذ المأمون بعد ذلك يعزز مركزه فى خر اسان : فاتبع سياسة رتمباله 
مستشاره الا"مين الفضل بن سبل ؛ وتقرب من ؛ ترساءالعشائر وتحبب إلى 
رعيته وخفضالضرائب . وبعث إلى من بالحضرة من الفقباء؛ ودعاهم إلى 
الحق والعمل به : وإحباء السئة وأخذ يق العدل بين الناس يرد المظالم» 
حتى سر به أهل خراسان سرورا عظماء وعاضدوه وناصروه؛ وقالوا 
, ابن أختنا وابن عم نبينا صل الله عليه وسل » اذ كانت أمه فارسيةالااصل » 
وأصبح مركزه فى تلك البلاد قويا ومع ذلك فقد ظل أمينا على عهده » 
وتواترتكتبه اليأخيهحمدالاأمينهالتعظير والحدايا اليه من طر فخ راسان؛ 
من المتاع والآآنية والمسك والدواب والسلاح ٠‏ ولم يكن فى نية الامين 
أن يسير الى ابعد مما كان فيه نحو أخيه وكان فى عزمه الوفاء لاخويه المأمون 
والقاسم ولتكن , البطالة لعبت دورا شنيعا ؛ فى إشعال جذوة الحقد 


والسخيمة بينهماء وجملت على إضرام أوارها ؛ وسعت جهدها فى توسيع 
مسافة الخلف بين الا" 
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أخذ الفضل بن ار 


وهو حى ليبق 

1 ...> الدافة: وصرك 

وكتب الى جميع العال فى الامصارك كلبا ١‏ بالدعاء لاه 
التعاءله ام 
أخاه القادم انر 


منهما جهد طاقته للا”تتصار على منافسه 
عاد اقزية اقرع بار 
وفدا سياسيا الإلانن :عل رأسه العبا 


الفضل بهذا ا 3 مثله ففمثل تلك اذ أروفك» 

مق نهيه 0 المأمون والقاسم بن الرشيد: ووحظر الدعاء 
( 2 

لما على المنابر » بل دس من ذكر 1 حط من قدره ولصق 

به أقبحالنقائص وامثالب . ووصصه بأشنع الوصمات والمعايب . ولم يكتف 
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الفضل هذا بل وجه الى مك كتايا مع مد بن عبد الّهء أحد سدانة البيت 
الحرام : قأتاه بالكتاين اللذينكان ال رشيد كتهما لعبد الله المأمون على خمد 


الاثمين » وكان حظبم من الا مين لما صارا اليه حظ غيرهما من العبود فى 


القوة الحربية لأخضاع 
لم 
لو 


الرياستين وامتد ملك المأمون من حمدان إلى نيت » ومن بحر 


الخليج الفارسى وما 
أخنت العدا 


الخطا 
من الاهمال والتفريط 

ر الكؤوس وسمع 

لام دم 

وريعدنفىعشرا تكل تحمل أوراق الخ ناح هرمت جيوشه 


فى الميادين : وظفر به أعداؤه فى الهابة 





وضم اليه جماعة من 
م 


وثياب» وفى . جما 


و 


كتبت اليك ورأس على بن 


بن »فليا 





هك 


قتالا عنيقا انتبى خذلان عبد الرحمن وقتله : وانتصر طاهر ثم زحف على 
ن ودخلها بعد أن فر عاملبا من قبل الامين . وجعل فا جندا كثيفا 


الفضل بن الربيع أن يسند قبا 


بن بيد بن مزيد: ققبل القيادة على شروط 


إلى طاهر يأمره فيه 


فسل ذلك البهء.و أقام 


ليستعد للبجوم على بغداد من الجبة الا خرى» 


للزحف على عاصمة الخلافة من 
الخلافة: وضعف مركز الخليفة لاهماله 
السفيائى على بن عبد الله 


: النى طلب الخلافة لنقسه» 





يويك 


وطرد عاملها من قبل الامين» وأخضع ماحول الشام» ول يستطع الخليفة 


عل مك والمدينة على الخليفة: عند ما 

على دجة و ل ى 

الكتابين اللذي نكانا بحو الكعبة 

وباي المأمون : وأجابه الى ذلك أهل مك ؛ ونى رجب سنة ١4‏ ه نادى 


وقدموا اليه الحسين فعفا عنه: وأنعم عليه وولاه قبادة الجند ثائية: ولكنه 


ماكاد خرج من المديئة حتى سخر منه جنده؛ وصاحوا به فرب: وججد 





0 


بها. وخرب طاهر أحباء 


اتات الاأطفال 


ان ما عنده من أنئة ذهبية وفضية 


يعها على الرجال : قوقف أهل ل المدنة اليجانه 





حتى سنة /81 1ه ؛ وأخم, 
هربمة على المجوم : وقاما معا بذلك 


ال إن 1 


العفاب إن لى 


يحبروه على التسلم نفسه لطاهر » 


وقبل أن يكون ذلك رثمة . فعار 


رسلا الى الأمون مع بقية شارات املك : وكان موت ١‏ 
من الحرم سنة ,4 ١ه‏ سبتمبر سنة 6118م 
عل الامينكان بمائل اتتصار الع 


إذ كان إنتصارا للفرس على العرب » 





الأفون 
(موادمالكه) زعام علمم) 
ولد المأمون ف اليوم النى تولى فيه أبوه الخلافة ‏ وكان ذلك فى سنة 
٠ه‏ . وكانت أمه فارسية الاصل تسمى مراجل : ولما بلغ الثالثة عشرة 
هن عمره عدن وليا للعهد بعد أخيه الا'مين . وتولى عرش الدولة بعد قنسل 


والعشرين ..ودخل الائن.ى به عله 


واعترف اجميع مخلافته اعترافا جليا صرحا : ولكنه ظل فى مديئة مرو 


عاصمة الخلافة ما ذان يفعل الخلفاء 


عاصمة خراسان ول يتركها إلى بغدا 


الذين سبقره ثوقا تاماء وأجاز له تصريف 
شو نالدولة وفق ها ار 


وقنه فى الجادلات و 


الاولى( مو -4.٠مه)‏ 
اقل المأدرت ق مدسة عرو ست مسف صقر سة و وله وى 





وك 


أثناء تلك المدة كان الفضل بن سبل و 


ن الدولة وتصريف ألوري 0 
عننى الخليفة عما كان 

أقام أقاربه وأصبا 

الشئون» ورأى أن الامرلاتتم له 
إن أعين وطاهر بن الح 

من الا”مين حد سيوفهما وحسن بلا” 
الأمون كا مر بنا 


استصد رالفضل أمرين من المأمون : أوهما بتولية شق 


جميع ما افتتحه طاهر م ن كور الجبال و 


0 ن : وطلب الى طاهر 
الااعما 
0000 اس 


أما الا'مرالثانى فكان الىهرئمة 
فصدع بالامر؛ وخرج من العراق قاصدا خراسان ٠‏ وبذلك خلا العراق 
من أسديه - كا ورد فى كتاب الخضرى بك يفة >4 -١‏ وأهل العراق 
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حم عبيد القوة » ولاسها أنهم خارجون من ثورة وهياج ؛ فكان من 
اللازم أن تظل تلك الا“يدى المرهوبة حتى يستكين الناس ومخضعوا .» 
غضب بتوهائم ومن كان بالعراق من وجوه القوم لاستسلام المأمون 
لوزيره الا كير هوا بالحسن بن عقدالنظام والاأمن 
إج حمد بن ابراهيم 

ن على بالكوقة وناضتاء والساا 

ال هرثمة الخلص 0 

ن يستولى على البصرة ومعظم 

با: . إن الله يحب الذين يقائلون 

سله اليه الحسن 


ل رجب سئة بهووء فاقام ابوالسرا 

الحسن: وكان غلاما 

أمرد» فأرسل الحسن بن سبل جيشا ثانا فانتصر عليه أبو السرايا اتتصارا 

باه رآفى رجب من السنة عينها : وقتل قائده : واستباح عسكره : وكبر شأن 
أى السراى ثنيجة لذه الاتتصارا. 


ابن سبل عواقب انتشار الفتن: و رآى أن هرثمة هو القائد النى 


0 اليه يسأله العودة 
وصل الى حلوان: فأنى ال العودة : ولكن الحس: ن أل عليه راجياء 


ره اناسل جنده خرج بهم 
المدائن وطرد منها عمال أنى السرايا ٠‏ وعند قصر ابن هبيرة تقابل مع 
قوات الثائر وتغلب عليها. وفر أبوالسرايا الى القادسية فى الحرم سنة ٠١ ٠‏ م 





تك 


ودخل هرئمة الكوفة وأمن أهلباء ثم خرج أبو السرايا من القادسية الى 
مديئة السوس من بلاد فارسء وهناك قابله الحسن بن على المأمونى وقاتله 
قتالا شديداً: وتغلب عليه : وجرحه جرحا بليغاء وف رمن الميدان طالبا 
منزله برآس العين . ولكنه وقع فى يد رجال ابن سبل » 


وكان رجلا ظالما عرق بال+ 


دن 


هم : وبخاصة فى مكة والمديئة: > 


وانتشرت الفوضى فى سنة +٠٠١‏ و فى مو 


شخص لتتعدد الساطات ,قدب 


ووجه ابراهم بن موسى ل 


5 5 

ابن أنى طالب يا وجه غيره من بمثله: مما يا 

الفوضي والاضطراب »: ولكن هر 

الى حظيرة الدولة العباسية بعد أن تغلبوا على 
بعد قتل أنى السرايا وقبلبا بعد تردد. وقد اشتبر بالور ى 

والعل؛ وبعد أنتلقب بأمير المؤمنين ومكث خليفة بضعة أشب رطلب الائمان 





2 


القوة الى ا رمُة لاأخضاع مكة فاجيب 


اق والحجاز 
.يذهب الى بغداد لمقابلة الحسن. 

با والحجاز: ولكنهعزم على 
السيرال» رو ليقابل المأمو بويطليهعل. حقيقةالحالفى انحاء الاجزاءالخرية 
إلدولة العباسية: و يبين له ما وصلت اليه الاقطار بسبب استثثار الفضل 
بالسلطان فى الدولة : وها يحيق بالخلافة العباسية من الاخطار بسسبب بقاء 
الخليفة فى مرو والابتعاد عن يغداد . فليا أحس الفضل بن سبل مما يثوريه 
هرمة أخذ يدس له عند المأمون بمختلف الوسائل وشتى الاساليب » حتى 
تغير قلب الخليقة على قائده الكبير : ولما وصل هرئمه الى مرودق الطبول 
عند دخوله المديئة: حتى يعلم المأمون خبر وصوله خشية أن يكتم الفضل 
1-0 قيل للخليفة عند ما سأل عنسبب دق الطبول 
ب المأمون واستدعاه» و مل 


لندكان من 0 عالفته أوامرالخليفة لانه ل يذهب لاستلام 
منصبه عند ما جاءه الاأمر بذلك. ووماهم القائد بالكلام ليشرح لمولاه 
الحالة هجم عليه الحرس . وانهالوا عليه ضربا ولك عبلى وجهه وجسمه » 


م سحبوه بسرعة الىالسجن حيث مات بعد زمنقصير متأثرا حر وحه. 
ولقد نسب بعض المؤرخين موته الى أناس بعث نهم الفضل اليه فى سجنه 
فاماتوه : وقد ورد فى كتاب عصر المأمون صحيفة م ما يأنى: 





لع ين 
ال خرانان: ولق 
الاأمين. ومات هذا 


ل رلةيس جراءالسعاية وللناذ 
الحاشية ٠».‏ 


كان من نتائيج سقوط 


3 
ابن سهل ؛ وط 
بغداد بسبب تل كار 


فيه للذوغا. 
له أعيان ١‏ 


5 0 
عل أن يعود 


لخر سنة ...0م وأضدر عفوا عام 


ودفع لذوى | لمرتبات رواتهم؛ فبدأت 


المأمون لعلى الرضا ب؛ 
ببعة المأمون لعل الرضا 
منا أن الفضل فى نصرة اللأمون على الا مين يرجع الىأهل 
خراسان ووجوه القوم فها يسبب تفضيله الفر الفرس على 5 واتخاذه 
- 





عارك 
حاشيته وبطاته منهم مقدما أيام على العرب» وكان الفزسن وعا لى زأسيم 
ذو الرياستين يعجهم أن يكون أمام المسلبين علويا : وكثيرا ما قاتاوا فى 


00 الى بى عله , وكان المأمون متشبعا بالروح الشيعية 
اس 


فةَ من بعده 


ولةقمن 


فى ذلك لك الوقت كآن 
كان الشر قد استطار 


الاقدام عليه سخا 


أخذ البيعة على أهلبا لعلى الرضاء ولما 


ثم بتنفيذ الامرغضب أهل بغداد غضبا شديدا. وثار العباسيون منهم إذ 
شعروا أن الضربة موجهة الى خلاقهم وأجمعوا رأهم على خلع المأمون 





راتوا فى أواخن شير د 
صديقا حمما للا'مينء خليفة بدلامنالمأمون. 
والمقدرة الشخصية فلم يستطع القيام بأ 


الى واسط مرة أخرى, ثم امتدت 


الثورة الى باق المدن 
الفُوض وسقطت هيبة الحكومة؛ وتألت 


الفوضى فأسرع على الرضا ودخل على المأمون وأخيره حقيقة الحالفى 


امبراطوريته : وبين له ما جره سوء تصرف وزيره الفضل من البلاء على 


البلاد والعيا لدالحو ادشالمشثومةااتىانتابت الدولة بعد قتل الا'“مين 


وكاشفه تحقيقة شأن الفضل بن سبل وكيف أنه فى عنه أمور الدولة» 


عل محارة المنافسين والخارجين عليه 


عمل المأمون بنصيحة أصدقائه ورك مقرهفى مرو عائدا الى بغداد 
كل الى سرخسن وه مكان بعد عن هرو بمسافة 

فبا قتل الفضل بن سبل قتله جماعة 

بالسيوف وهو فى الحام فى + شعيان سنة م اهمه وما بلغ لخر المأمون 


ب ذيره* وأمر بالقيض عل ال قبض علهم أمر بضرب 
أعناقيم؛ وأرسلها الى أخيه الحسسن بن سبل مع اتعزيا واسترضاه بأن 





14ت 


رى لابنه مد بن على الرضا 
رشى بلا المصاهر اتطرؤ ارين 


قد روى بعض 
الؤرن أن سبب هوته أنه[ كثرمر فرض بالجى ومات» 
وروى آخرون أن المأمون دس له السم فى العنب : ولكنها روايات تبعد 


عن الحقيقة ولا تدل ظواهر ال بالل ل انتىكانت بينهما على صحتها 


يعرف الا ان بالمشبدء وهو مزار للشيعة كل أنحاء المعمورة ؛ وقد خلفه 
فى الامامة ابنه مد الملقب بالجواد و بالتتقى 

تخلص المأمون من مأزق حرج بموت على الرضاء وأرسل الى بغداد 
بخبر أهلها بموته . وطلب منهم العودة إلى طاعته ؛ إذ قد زالسب بخ روجهم 
عليه ٠‏ فلاقت دعوته أذنآصاغية . وصادفت هوى فى نفوس البغداديين لما 
كان عليه إبراهبم بن المبدى من ضعف وسوء إدارة » وزحف المأمون 
بدا روا يون المدائن خرج منها ار براهم مرتدا إلى بغدادء 


فدخلبا المأمون» ومتها خرج طااباً بغداد: فلما قرب منها أخذ قواد ابرا براهم 
وجنده يتركون الصقوفء وينضمون ن إلى جند المأمون : ولما رأى ابراهم 





م 


أن مركزه أصيح لايمكنه من الاستمرار فى القتال ترك المديئة وهرب 
بعد أن حك نحو » وظل مختفيا فىإحدى دور المدينة » حتى 


سسنة ١٠م‏ هم خرج متنكرا فى زىّ إمر أةفى ساعة مبكرة إلى ال 
للأمون على الحالة 


فاشتبه فى أمره رجال الم هإى 


نه المأمون وهو يقول 
4 الراحمين 5 

2ل ]درن بعداد ق شبر صفرسة > ++ م اغسطن شة و ززم 

لا عظما وعقد مجمعا من رجال 

ركان قد حضر من الرقة إعادة 


الاخضر » فأمرالمأمون بذلك ففرح 


ما اتخذ حاضرة آبائه مقرا لحكومته 
دق لماه رمن ايا ة؛ دوسا سالامة إلا وبه 


ضعف 0 التى كانت 


اشراف لدولة ورجاد تهاء 
وزيرأخيه 0 قد ظبر بعد اختفائه وساعد ابر 
وعفا عن غيره من الذين كانوا مصدر الاضطرا راب والقلاقل فدل على 
تساع .وكرم عظيمين , ثم ولى طاهرا حا يا على بغداد» وأقام ابنه عبد الله 
واليا على الرقة » ولكنه ما لبث أن أظب ركراهية لطاهر : اختلف الناس 
فى أسبامها وأبعده عن جواره : وعينه حا يا على خر اسان : وقد اتنيز طاهر 








رو 


تلك الفرصة وأدار البلاد حزم وسداد رأى فتقوكى مركزدفها 


له نفسه أن مخرج على المأمون ٠‏ وأسقط اسمه من خطبة الجمعة ؛ وكا 





امأمُون قد أرسل و راءه العيون والجواسيس ليكون دام الاتصال بأخبار 
قائده الكبير : فليا خطا 
الخليفة » وما لبث أن اع خبر موت طاهر وهوف فراشه 


خطوته الجريئة وصلت أخبارها فورا إلى 
انذلك 
سنة ٠.10‏ ه 07م م وقد اختلف المؤرخون ىكيفية الموت ؛ ولكن 
















المشبور أنه مات مسموما عل بد عر ن : ولقدكان طاهر 
سامة؛ وتوا 


ه فى ذلك تلك الوصية الى كتها لابه عبد الله 


من رجالات الدولة 


وعد 


وقد أورد نصبا الد كتور 
الرفاعى فى باب المنثور م نكتابه الثالث فى امجلد الثالث فراجعه فى , عصر 
المأمون» 

ول المأمون أمر ختراسان بغد وقاة ظاهر ابنه طلحة وقد استتمر ملك 
ركانت تلك الولاية أثناءهذه 
المدة حسنة العلاقة بدولة الخلافة :, والسبب فى دوام هذا التحسن أنآل 
طاهر كان لهم مع خراسان ولاية الششرطة ببغداد ومن أجل ذلككان 
الاتصال دائما بين مرو ويغداد»ء 


البيت الطاهرىحراسان حوسنة .وه 


















كك 


الحوادث الداخلية الاتخرى: 


أمير المؤمنين ينا 
عن مسيئهم » وأق( . 
محلبا: فأن حقوقهم نجب من وجوه شتى » 


'ثانيا : ْ 





ثار نصر بن شيث على |. وأرسل الحسن بن سبل 
طاهرا نحاربته ؛ ولكنه لم نحاربه بيأس شديد بسبب الصدمة الى صدمه 
بها آل سبل حين حرهوة من ثمار فتوحه فى العراق ؛ وظل نصر ثائرا 

أرسلعبدالتءنطاهر لاخضاعه خار بهمدةخم سسنوات وض عليه وقتل 
رؤساءمن معه واضطره إلى طلب الاأمان: وسم فصر تفسه إلى رجال 
أن أقاق الدولتثورته إقلاقا عظماء وقد احتفل الخليفة بقدومه 








المأمون بعد أ 
إلى بغداد فى شنة . ٠,‏ خاضعا مستسليا احتفالا عظيا . وفتلك الاثثناء 
نفر مؤامرة لتكدير صفاء السرور الذىعم رجال الد 0 
وذلك بأن يقطعوا جسر الذوارق المقام فى عرض دجلة لمرور نصر عليه 
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0 00 

ركان يرم بذلك إلى 

0 ملعل اء كه 
0 م أمر بعد ذلك بأخراجه 


فىغ وجمادىالآخرة 


ضرى بككديفة ٠ : ١١4‏ الزط معرب (جت) قال 


اخلاط الناس .لبوا عل طريق العرة) 


يعيثون فى الارضر 


المعتصم بما سنبينه عند الكلام عليه 


3 قنة؛ وأصبحت هذه الازة 
الثورة الى قام بها قص بن شيثك ار 
مسرحا للاضطراب» وساء النظام فيها ء واختل الا“من بسبب قدوم + 





505- 


كيرة من الاندلس» فأن الك بنهشام بن عبداارحمن الداخل طرد عددا 
كيرا من العرب من أسبانياء خابوا إلى الاسكندرية ونزلوا بالبلاد 


رحاعط للعاوالم رك 
1 0 


رسف كنا بلغا ك2 


عرة الثانة 


من فتر 


رى خرجوا وفيهم أقباط البلاد 


؛ ولقبح صنيعه معوم 


يول المؤرخون إنه لبث فى مصر أر بع 
عرضها: وقامببع ض|صلاحات فبها وع. 
خامسا : ثورة بابك الى (01* - وم ه): 
خرج بابك وهو من كورة فى مال فارس تسمى البذ ثائرا عب الدولة 
العباسية فىسنة ١‏ . مه داعيا الناس الى اعتناق مذهبة الا باحى» وكان هو 








5-20 


وطائفته يدينون بما ير يدون 0 مناخ روسائر 


ابن النديم عن مذهب الخرمية 

ونسمون ألحمرة وصاحيم ‏ فأما 1 ا فان 

صاحهم بابك الخرى : وكان يقول لمن اتبعوه: أنه [ لهء وأحدث فى مذاهب 
فوزذلك» 


مذهبه الا باحى , وعرف المأمون خبره وكان لا بزال بمرو 
فشير عن ساعد الجد فى مطاردته؛ ولم تكن غايته اخضاعالثائر لسلطان 
الخلافة الاسلامية بلكان برئى إلى القضاء عليه وعلى هذهبه و تعالمهالضارة 
بنظم الحياة والاجتماع و لما رجع الخليفة إلىبغداد عين أحد قواده المسمى 
يح بن معاذ لحربه . فتوجه اليه ولكنه لم يستطع التغلب عليه : فأختار 
المأمونقائدا آخر هو عيمى بنيمدينابىخالد: وولاه أرمينية وأزربيجان 
وأمره بمحارية بايك» لكك رسلا أرسل الخليفة قائدا ثالنا 
فتغلب عليه بابك وأسرة :وف سنة 4م هقتل بابك قائدا رابعا هو مد 
ابن ميد الطوسى : وفرق شمل عسكره وقتل عددا كبيرا منهم » واستفحل 
أمر الثائر بعد ذلك ودخل فى مذهبه خلق كثي رمن أهل الجبال من همذان 
وأصبهان وماسبذان وغيرها » وم يستطع المأمون و رجاله التغلبعلى بابك 
لأن الخليفه امشتغل بأمر الدولة البوزنطية . وظل بابك متحصنا فى ربوعه 





1 
ثاثرا على الدولة حتى مات المأمون : وكتب قبل موته يوصى أخاه المعتصم 
بشأنه يقول: ه والخرمية فاغزهذا خرامة وصرامة وجاد. واكنفه بالاموال 
والسلاح والجنود ؛ من الفرسان والرجالة : قأن طالت مد”هم ؛ قتجرد لحم 
بمن معك من أنصارك وأوليائك : وأعمل فى ذلك مقدم النية فيه » راجيا 

ثواب الله عليه.., 


الاحتفال 


بن الامصار. وام 
والوجوه بنادق مسك فيها رقاع باماء ضياع وأمياء جوار وصفات دواب 
وغير ذلك: فكانت البندقية إذا وقعت فى يد الرجل فتحرا ء وقرأ ما فيباء 
ثم يمضى إلى الوكيل المرصد لذلك فيدفعها اليه ء ويتسلم ما فيهاء ثم ثثر ب 

ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنبر ؛ وأنفقق 


عل المأمون وقواده وجميع أححابه وسائر منكان معه من أجناده وأتباعه 
5 

حتى على المالين والمكارية والملاحءن وكل هن ضمه عسكره : فلم يكن فى 

العسكر من يشترى شيئا لنفسه ولا إدوابه تسعة عشر يوماء 








كد رم 


الشعراء والماد 
ما بذلته من احسان وجودء وقد علششت نح وتمسين سنة بعد المأمون فرأت 
العصرين : عصر الفخامة 


واحلاها. 1 


أحوال الدولة الخارجية فى عهد المأمون: 


الملأمون تتجه نحو سياسة التوسع 


المأمون إخضاع إدولة الا موية بالا وشجعدولة الا ل ة فى إفربقبة 


5 وكانت تخضع لسلطانه - على أن تعمل على إضعاف الا"مويين» وفى 


سنة م.؟ هعم مغزا بن الا صقلية 
١‏ إلى الخلاقة العا 

فى أول أمرها ث 

حو سنة ١6‏ اه 

الدولة البوزة. ل ركان يحلس علىعرش الدو| 3 
م على أملاك 

الدولة العباسية واستولوا عّعدد من القرى » وسلبوا الناس واعتدوا على 

أملاكيم وأعراضهم يا كانت عادتهم . وعرف المأمون أمربم فعزم على 

الخروج الهم بنفسه . وى مارس ستة .وم م ترك بغداد بعد أن استخلف 

علبها اسحاق بنابراههم بن مصعب؛ وسلك طريق الموصل وسار حتىوصل 


إلى أنطا كيه ثم الصيصة : ومنها خرج الى طرسوس وكانت الثفرالاسلاتى 





ومنها دخل بلاد 0 


وسائل.و وأسل قواده يفتحون ويغر 


ا فى ذى الحجة سنة ٠>‏ مه وعاد 
فى السنة التالية 
عل قواد الخليفة 


ثمعزم على أن يقبم سدة! منيعا فى وجه الروم فى مدينة طو ان وهى بعد 


عنطرسوس بنحو سبعين ميلا ف اخذ حصنها تحصينا قويا, 
وف هذه الغروة كتب إلبه أمبر 
آخر.وقد ورد نص الخطابين فى كتاب عصر المأمون صميفة ١‏ .وم 


وفاة المأمون وأخلاقه 


عل شاط" نهر المدينة وخلعا حذاء 1 1 قم لمر الا 
فرض الاثنان بالج : ومات المأمون فى شبر رجب سئة 18م ه اغسطس 
سنة ممم وكانت سنه م4 سنة وأربعة شبورء وحمل الى طرسوس 
ودفن مها 

وكان المأمون يميل إلى العفو ويكره الاثتقام . وقد عرفنا أنه عفا عن 
الفضل بن الربيع وزير أخيهء مع أنه عمل جهد طاقته على خلعه ونقل 
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الخلافة: المغيره . وعفاعنإيراهيم بن المهدى مع أنه خرجعليه وأقامئفسه 
و زوة الثانية ضد الروم اشترى سبى 
| ديناراء ومن مزاياة إنه كان 

ين له الحجة ووله فى كلك 

ال حجج قو قررة مهن 1" 

»: وكان عالما بدقائق الشئون فى 

ا الجند وباق رجال الدولة : وكان فوق هذا 
بحب الاتدبا والشعراء . ولقد كاتف 

ان يعطى عطاء من لا بخاف فقرا ولا 


وصف لاخلاق المأمون نذكر 


بون كان عب وجه العموم متصفا 
خذ عليه بأنه كان متقلبا فى أرائه وشعوره سواء 


ل السياسية أم الديفية . وبرجع السبب ف فلك إلى 


ن أسلاقه لين 


عن الشببات الي ل 2 انو .تعر السضائة 


0 أن نقضى عن معاملته الجائرة لابن عائشة: وما لقيه هرئمة 
1 نه وتوطيد حكمه : واضطباده لكثير من . 





ووو 


أجلاء اللفكرين وأصماب الاتراء. الخالفة لرأيه فى بعض مسائل الدين فى 
مجلس المناظرة مما يدل على قسوتهء إلا أننا إذا راعينا طول مدة حكمه 
وموقفه النبيل فعفوه عن الخارجين عليه فى بغ كفة عدله وحلبه 
أرجح من كفة جوره وقسوته: وقصارى القول إن عصر خلافته كان 
بوجه الااجمال من أزهى عصور التارخ الاسلاى. » 

وجاءفى كتاب عصر المأمون صحيفة ١‏ سم الجلد الاء 


تتناولة 


يحثنا هذا ودفا موجزا 


المأمون كف | 


والخارجية ؛ ومن منشأتادار 

بارشاد الخليفة وتحت اشر ل 

ومنبع القوة فيها منه تصدر الا"وامر الادارية لختلف الولاة والهال؛ 
وعنه يتلقى القواد ورؤيساء الجند أوامرمم . وكان على رأس هذه الاداة 
المسكومية الوزير, وكان عضد الخليفة وساعده الايمن فى ادارة الشئون 





لوول 


د المبدى والهادى والرشيد 
امكة ؛ والفضلين 
الر بيع » والآن نذكر بعضر ونصف مكاتهم فى عصره 
.ركان الفطل 
سخياكربما حلم 
برءوكان عل الى 


0 


أما المسسن من سمل فبقول عنه انن طباطبا 


عند المأمون: وكان المأمونشديد الحبة لمفاوضته 


الحديث 6 
2000 1 
رفي كتاب الاغانىإنه هوالذى تو 
عندالمأمون فالعفوع: 


ابن الىخالد : وكان كفا قديراء بصيرأ ال سس ا" 
ويقال إن المأمون5عاه اليدعند ما أراد أن يستوزره وقالله: إنى كنت 





ديا أمير المؤمنين : 5 بالوزارة: وال الراك فيا 
واجعل بينى وين رجوبى ل ونخاقى لها عدوى, 
فا بعد الغايات إلا الآفات ». ولذلك كان المأمون ححبه حباعظيا » وحزن 


إصلاته بنفسه . ورثأه بعد دفنه 


لة العباسية : ولذلك أصبح 
لم ا ادر المسكرية لاقل عما كان لقواد العم 00 ا 


عصر المأمون واتخذ مدينة مرو مقرا لحكومته: 


زيادة كبيرة . وكان لمؤلاء عند الخليفة حظوة؛ لا نوم الباصرره 
وعاضدوه فى الخلاف الذى شجر بينه و 8 وشصل 
معاونتهم اعتلى عرش الخلافة : ولذلك قدمهم عل العرب 

والقواد؛ واعتمد عايهم اعتماداكبيرا فى إدارة الشئونالحربية؛ وف الادارة 


م 
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المكومية الاأخرى: ونقص شأن العرب فى عهده؛ ولم يظبر منهم فى 


آخرون من الاترال 


إلمطاعةالمأمون. 


رة ؛ وكان عرب 





الاندلس يعيثون فها فسادا 
وأمن البرىء؛ وأخاف السقمء و 
وكتب اليه أحمد , 5 
ولاه المأمون الجبال وأرمينية وطاب اليه نحاربة يان 


الو رلكن را ٠‏ فولاه اللأمون ولاية 


ان 


ثالنا: الجر كة العل 


ا 


1 
الفكرى للبسليين 





من العلوم» إلا بلقتها 


كانت موجودة علد 


لرا الها . فبذه كانت 
وصرف الملك 

فكان أول كن عى 

مع براعته فى الفقة ‏ 


كلا انسل وعم النجوم . ثم لما أقضت الخلاقة فهم الى الخليقة السايع 


رن ن هروك ارك ما بدأ به جده المنصورء فأقبل على 
طلب العلم فى مواضعه . وداخل وم وسأهم صلته بما لهم من 


كتب الفلسفة فبعثوا اليه با حضرهم من كت كك طون رار 0 


ته إن 0 الناطقة 

00 بم من التنافس فى 

7 لنفس والتفاخر بالقوى . إذ علموا 

م اتفضلهم فى كثير منهاء فلبذا السبب كان ن أهل العم 
مصابيح الدج . وسادة البثر وأوحشت الدنا لفقدهم» 





ا 


وكان المأمون بميل إلى الفاسفة والمنطق فدفعه هذا الميل إلى نقل 
كتب الفلسفة والمنطق من الامم امجاورة الى سبقت العرب فى الحضارة 
إلى اللغة العربية » وكان من نتائج إقبال العرب وغيرهم على تلك الم لفات 


أفلاطون مثل كتاب السياسة» وك 
وكتلب أصول المنئسة وخ 
البرهان: وكتاب الجدل 

وكتاب النفس» 

وكتاب الماء وا 

وكذلك نقلت 


الطبيةمثلكتاب | 


فلك الكتب عن ١‏ الفارسية مثل كتاب 
مزدك. وكتاب الا“دب الكبه والاتدب الصغير نقلبا عبدالته بن المقفع 
ونقلتكت ب أخرىعن اللغةالهندية فىالطب, الرياضياتوالحساب» 
وكانت هذه الكتب تنقل أولا الى الفارسية ثم 1 
وكذلك نقلت الكتب عن اللغة النبطية مث لكتاب الفلاحة النبطية وهو 
فريد فى بابه» ونقلت كت ب أخرى عن العبرانية واللاتينية والقب 





ملالس 


فى العقلية العربية أولاء وى 
المأمون يضرب به المثل فى عظم 


... والحق ان المأمون وعصر المأمو نكنا متقدمين عن 


ينا »اذا كانت حالة المأمون وحالة الملكة المأمونية فى ذلك الحن» 
أرق بمراحل من كا 


0 عد كاك العلة قر 
( 


الخلافة السير مو يريا ترجه الدكثور 


واعالعلوم الفنون 
حدث أن شاعرا 
ن الشاعر دك انشد شطر 
بيت بادره الملأمون بشطرة 
وكان مجلسه حافلا بالعل 
اليهء ل 
كا نكذلكحافلامجماعة الحد 
النى تحن مدينون له ن حياة 0 0 
وكان الملأمون يحل علياء اليبو ويحتفى بهم فى يجلسه لالعلمجم 
ذقهم فى معرفة لغة اليونان وآداجاء 
أسيا الصغرى . سواحل الشام وفلسطين 
اريخ وعل الهندسة لعلياء اليونان وفلسةتهم 
ا 
3 ترجوها 
ومبذه الوسيلة اتتقلت علوم الغرب إلى العام الاسلامى» ولم تقتصص 
جهود هو لاء الجهايذة على نقل هذه الكتب القديمة إلى اللغة العربية »بل 


0 مر مباحئهم واطلاعهم . وأقاموا 
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مرصدا فى ه سبل تدمر » تجهزا يجميع الا لات التى تمكنهم من النجاح فى 
دراسة علىالفلك والهندسة والتوسع فهما.وقد صنفواكتبا فاار: إحلات 
عنوا عناية كبيرة ببعض علوم تافهة» 


كلامية :وقح امامو نباب ا 

وأراد أن يخرج مز ن هذا الجدل ومن تلك 3 
العقل البشرى من القيود الدينية التى فرضها على الانسان فريق من العلناء 
يتجمدون على القديم فية اللصوص الواردة فالكتاب 
ل أن نصف مادار فى تلك المسائل المذهبية 
يحسن بنا أن نثي تكلمة موجزة عن مذهب القدرية أو المعتزلة نقلا عما 
جاء بكتاب خر الاسلام صحيفة رمم 





تعمل ما تشاء وتترك ما 


عمل مانعمل فلا نستطيع أ 
ل ل ب 


حصات العلل حصلالمعلول لاتحالة 


عاق العصورالختلفة : 


اتدل على تعرضه عليه السلام لمسألة القدر تصريحا أو 
المسليون من الفتح وهديوا وأخذوا يفنكرون ظهرت هذه المسألة 
وكان قد تكلم فيا من قبل فلاسفة اليونان ونقلها عنهم الس رباثيون؛ وتكلم 





وت 
فها الزرادشتيون ها بحث فها التصارى؛ فظهر فى الاسلام قوم يقولون 
بحرية الارادة معارضين فى ذلك الفكر 
وقد بعى هؤلاء الذ, ١‏ 
أن الاأنسان له 


الناس قولا بالقدر متئْيّد الثبنى وغيلان الدمشقى . أما معبد فقدقئله 


الحجاج صبرا ل روجه معان الاشعث: وكان يجار 
يالك أما غيلان الدمشقى فقد أمر 
هشام بن عبد الملك بقطع يديه و رجليه وقتله وصلبه لائن الناس | كثروا 


الوقبعة فيه و السعاية 


ىالحسنالبصرى أولا 


انتثسر ال 


هوالعراق 


هله امركة: تكونت حول 


القد ركان بالبصرة وااشام وبعضه ف المديتة 
وعلى العكس من هم 
وَعَلَ الغ من 
لل واكك عن عذا الفرد| الجهمية 
مور لااختبار له ولا قدرة, وأنه لا 


وأن الله قدر عليه أعمالا لابد أن تصدرمنه 





حم رنريت 
اد . وكان الجهم من أهل خراسان من الموالى وأقام بالكوفة 
جم الى قوله . ولم يشتهر بمسألة الجبر 
لثىء آخر لايقل عنه خظرا وهو القول بنفى صفات 
ارش أن يراق مات غير ذاته, وقال إن ها ورد في القرآن مثل 
نل ل لان ظاهره يدل على التشبيه 


1 3 كلام | 


وا القدرية فىقوهم ,إن 


واستقلالحا دون الله تعال »» وفوا 
أحانا يلقب المعتزلة بالج 


1 م 0 6 0 كمون قرا 
ارال ا نطاء على الفر يه 
الاأمة لا مؤمن ولاكافر » منزلة بين المنزلتين : فطرده الحسن من مجاسه » 
فاعتول عنه » وجلس اليه عمرو بن عبيد فقيل للها ولا“تباعهما معتزلون» 


نءو قال إن الفاسق من هذه 





سورت 


ويفهم من قول المسعودى فى مرو ج الذهب انهم موا بالمدتزلة لقوهم بان 
صاحب الكبيرة اعتزل عن الك فالمعتزلة هم القائلون 
باعتزال صاحب الكبء 

كان كثير من المعتزلة لا برضون عن هذه النسمية : وانماكانوا يسمون. 


ل الداعين الى الاعتزال 


الى ولد فى المديئة 


التعطاء فوالاعتر ال 


لق سلة اهوت 
60 
ق النار لفسقه . وكانت الخوارج 


ا ٠‏ وقا 00 


2 القول بالقدر وأن الله لا مخلق افعال الناس ‏ وام هم الذين 
بخلقون أعمالهم » وانهم من أجل ذلك يثابون أو يعاقبون: ولهذا ه حده 


يستحق ان يوصف اله بالعدل 


( ) القول بالتوحيد؛ فنفوا أن يكون لله تعالوصفات ازلية من علم 


وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته بل القهعالم وقادر وحى وسميع وبير 
بناته » وليست هناك صفات زائدة على ذاته ء والقول بوجود صفات قديمة 
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قول بالتعدد. والته واحد لاشريك له من أى جهة كان: ولاكثرة فى 
ذاته التة 


'سلامية للاستفادة 
با على نظرياتهم 


كلام فى الاسلام؛ وأول من تسلج 


لوم جدالا علمياء وردوا 


والنصارى والجوس 


ل نشاطا بديعاء ويقول المرتضى عر 

00 3 الناس يكلام غالية الشيعة » ومارقة 

وارج» 55 الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر الخالفين» فأخذ بعد 
معرفة أقوالهم برد علهم فى فصاحة من القول 

كان المعتذلة على الرغم مر مجهوده فى خدمة الاسلام والمسلبين 


الوا 





سوورلوت 


المذاهب احالف لما عليه العامة 


كانوا مخشون بأس العامة مالم نت 


لان الخلفاءكانوا كذلك يرا 


جع ال اا من 


ولاسما فما يتعلق بمباحث أصول الدين ومباحث الامامة ؛ ولقد ورد فى 


تار بغداد للطيفو 
د عون 


الا واحتضمرهم. وجا سبحم المامون 

تون الحدريث والعل : فلما أنقضى ذلك الجاس 

النى جعلناه النظر فى أمر الدبن : قالالمامون يا أباحمدكره هذا الجلس الذى. 
جعلناه النظر طوائف من الناس بتعديل اهوائهم , وتركية ارائهم؛ فطائفة 





1ر00 


عابوا علينا ما تقول فى تفضيل على بن انى طالب رضى الله عنه » وظنوا أنه 


يل عل الا باتتقاص غيره 2-0 


رن انرجة كارة؛ فقد اط فق 1 7 


لوالعباس الامامية : ونصر على بنا 


لاك ولا عد ليل راتطن 110 

متكا فلس - الشتم عى” والبذاءة لوم : إنا 

ان 

حكننا فيه مما يحب , فاجعل بيئك أصلا فأن 
5 


رجعتم إلى الاصول . » 


لعامة متكمة العرى . لاءن العامة 


الخرق يبنا نافرب ريقين »وحاولالمأمون السرم 





بصفته خليفة المسليين لؤمنين ليرد جماعة الفقباء الى رأيه: فكت 
الى عامله على بغداد اسحاق بن 0 5 


اثبات شبادة مر 


عنده » واكتب ال 


ولمامثلوا 
القرآن 3 


حضرة الفقها 


0 0 0 
لبقين؛ ولايرى أن 0 أحدا مهم محال 





ورت 
ولاصدق فى قول ولا حكاية : ولا تولية شىء من أمر الرعية » 


جمع اسحاق نحو ثلاثين رجلا من العلماء منهم بشر بن الوليد وعلى بن 
أنى مقائل وأى حسان الزياتى وامتحتهم جميعا وارسل الى المأمون تدجة 


الامتحان ‏ ولقد كان هؤلا. العلا يجببون أجوبة غر صرحة , فاغتاظ 


الأمون وغنب غضباشديداء 


أواتك العلاء أث 


وس حيت كان المأمون 
ماوصاوا مديئة الرقة بلغتهم وفاة 


رت هذه الحنة قائمة 


والمناظرات الدينية نرى 


جما للكتور | رناتى صيفة 


وزوجه: شديد ايل ا العلوين» وتشأعن ذلك فى السنوات الاُخية من 
حكله مزييج مر حرية الذقت والتعصت . وكإن المأموك ى ينض هذه 


المسائل واسع الحرية قا لدرجة مدهشة . وقد الغى من بضع سئوات 
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بر. ثم أحاط المأمون نفسه بالفقها 


عافبا كعلاقة 5 


نظرية ااة ا المقدسة 


3 إهن بيت 


ةكانتتعتر ضحريةالتشكير 
لسنين تحوات فكرة المأدون 
المشتوم الذى حمل فيه رعاياه 
الا والعقو دعل اتخاذه عقيدة لحم . وقد ارسل الى والى بغداد 
وهو فى حملته الاأخبرة على ا 
وممتحنهم فى هذه المسألة الخ : 
0 عيش :تح أظير را القول 
6 





20 


نلق القرآن» إلا أن البعض بقى ثتا على عقيدته بأن القرآن غير مخاوق 


كا"حمد بن حنبل صاحب المذهب الحنيلى: الذى حملوه مكبلا بالحديد 


الى مسكر الخليفة أن اثنين من هؤلاء الخالفين هددا 


و ارسل عششرون منهم 


ليفة من حروبه؛ء 





اليك 


عصر المعتصم والو 


وت أي ساق عمد العتصير 
لودع بععه) على أكوم) 


سنة 1/4 ه فكانأصغرمن أخيه 


1 


وسار المعتصم عبىخطة أخيهالأمون فى تعضيده لمذهب 


درجة ل تكن فى الحسبان قبل عصر المأمون . ولكنه 





شدد النكير على من خالف مذهب المعتزلة ؛ وفرضه عل الناس فرضا 


وطلب إلى العلداء والققباء مخاق القرآن: وبأن الله لابرى يذاته 


أحمد بن حنبل وناقشه فى آرائهالدينية : ولما خالفه ضربه ضر با مبرحا وأر 


اك أن يوجد الخليفة سنداً 
| جديدا فى الجيش ليحفظ التوازن 
الخراسانيون يكونون معظمه . وقامت الدولةالعباسية 


الخلافة إذا انحرف 


الذين استقدمبم الخليفة من أواسط 

له العباسية مثل الحرس 

مانية وحرس الاسترلدزى ف الامبراطورية 

ملوك البربون فى فرنساء وكان 

اللولةوياتواءن كار حار 

المكانة ميلغا عظيا و تالش ان د رك 

أ عن اللراضر الى الادية وبعد أن كو عاد الخلا ندا 
انقلبوا مصدرنغطر بهد كاتها 





منها وخرجون وحاصر 


وحاربهم حربا عوانا لمدة تسعة ل هنهم خلا كثيرين واضطرهم 


الى التسليم وأمنهم ثم حملهم فى اواخر سنة 81 هر الى دار الخلافة على 





سوروت 


وأقبل بهم وكان عددهم /71 الف أنسان ببن رجل وامرأة وصى 
علهيثتهم فى الحرب 
راء منة .م7 وفروا على 


لا 51 
, فدفعوا الى بشرين السميد. 
وا الى بشرين السميدع 


قر اا ا 
ميره ألمه فىسنة ٠‏ خرج 
3 كردا ح 


القائد الح و يسعى حدر ن كاوسر بالافشين » محاربة الثاثر 


خطوات الثائر وحركاة 


سنتين واتتصرعليه فى النهاية فى الربيع من سنة + «* ه مهرم وفر بابك 
5 م .وهر باب 


الى ارميذيا فيض عليه احد امرائها وسلبه الى الافشين: فرجع به الى 
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الخليفة ومعه أخوه عبد الله : وكان رجوعه الى سامرا فوزا مبينا له؛ إذ 
0 المسليين اشر ثائر 

يرسل اليه فى صبيحة كل 

وخر اله ولدراف الدوة 


لفا وجل ..عم 


فى قضته حي خلصهم الاافشين 


5 العتصم قتولى إمامة 


مقما بالكوفة ثم خرج منها الى خراسان ؛: 


الى المعتص فى سنة ١‏ ؟ و فسجنه بسوارا 
ولم يعرف له خمر بعد ذلك» 
0 يزعمون أنه لم يمت وأنه حى 
مل الأرس عدلا 6 ملك جر 1 وأ 
220 





مؤامرة عجيف بن 


كان عجيف من 


أدى للدولة خدمات جليلة 


الحروب ضد الروم ء ولكنه غضب على الخليفة لتقديمه قوا 


و أنأذ لك كار لنفسه ولتي من 


وإل جنده» فاغرى العا 


كان قد رفضه قبل ذلك . ولما قبل 


فارتكب بذلك خطأ جسما ظهرت عواقبه بعد ذلا” 


خيانة الافشين وسقوطه مم ه: 


على عبد الله ن طاهر ؛ ويرغب فى حرهانه من ولاية للشرق ليحل محله 





الثائر :م 
الخليفة ترك لعبد الله أمر محاربة 


لارجوع إلى دينهم . وما م 
واضح على هذا الميل . 





رق المنازل 
وعتب الحفان 2 


ياء ووصات أخبارتلك 


: واستعد استعذادا 


وف الرييع من سنة 7 ه خر إل طرسوس . وشإاك 
قسم جيشه إلى إلى ثلاث فرق على ر أ الاأتراك: فكان على المقدمة 
اشناس ويتلو مد بن إبراهيم المصعبي , وعل الميمنة ليتاخ وعلى الميسرة 
جعفر بن دينار : وأمر الا"قشين أن بمضى فيدخل بلاد الررم: وحدد له 





ف الدية عاد إل رين 


1 


الخليفة فى سنة 41 م ورجع إلى 


وزيرا نحو ستتين استبد. ف أثناتهما بالاأمورء واستةا 
دون الخليفة: فكثر حساده وأوقعوا به عند الخليفة فخضب عليه » وعزله 





افعو ا الل 
أمر بسجنه. م استوزر بعده الفضل أحمد ين جمار الخرا. 
ل بن جمار الخراسانى وكان 
كتابة : قعزله الخليفة 


ققام بأ 
م يأم رالوزارة خبز 


بالشجاعة والاقدام» وشدة 


على الاتسلام والمسلمين: ولكنه 


ءا 
وعليه وحده تقع تبعة ما حل بالعباسيين 





2 
+ هارون الواثق بالله 
لاا - )هم زور لومم 


ولد ابوجعفر هارون الواثق بالله العتصمفى سنة 18.5 هءوكانت 


أمه من رن سى قاط 4 بالخلافة عقب وفاة 


سك كك كن مل 
تاره فسأ عناسباب تك الر * 2 
النكبة يرجع الى أن هؤلاء البرامكة : استهلكو 
انغاذ ما كانالرشيد يأمر به من العطايا لمن يوقع له بها فليا علم الرشيد بذك 


وأزال تعمتهم متمثلا يقول القائل, إنما العاجر من لايستبد » 





المع ضة, 


واشتدت حركة المعارضا 





م 


فى خلق القرآن ونفى التشبيه :و 


تأى الا المعاندة والتضرء 


0 


العاقبة و [ذلك > 


ت بلاد العرب 





هم الاأمان فأمن بعضهم ٠‏ وقبض 


ومليم الى اللديشة ف شبرذى القعدة 


كت 0 ن يقال له روضة 


ع والدخول فى طاعة الحليفةفامتنعوا 


بالمسجونين بالمدينة : وتقابلالاثنان فى بغداد وسارا من 
الى سامرا ء وهدأت الاحوال بعد ذلك فى سوريا وبلاد العرب وغيرها 
2 أقللم الدولة 





كنت اذرروب /5 

1 ع 
سبق أن وصفنا تلك المر 
وكان المسلمون يأسرون من 


أرسل مندوبا من قبله تحن 


من لايقول مخلق الة 


57 
د الاق بعد حم 


1 0 اضمحلالها واتحلالح 
العسكرية فى مياددن القتال من الخاة 


متعطفا على أهل بيه : متفا 


دى الى 0 ادات الدينية الى 
يستوزرغير مدن عبد الملكا 





لقاع 
بجكاتنا 


0 5 
عضر تعود الاتراك 


زعم وعم )هزوم صوو)م 


نا ذلك النصر تولى 
المتوكل على الله بن المعتصم ء 




















- 


والفلسفية : واضطبد الطوائف الا" خرى . وابعدهم عن وظائف الدولة» 
وطاردم مطاردة عنيفة » والزمبم فى هم ه أن يليسوا لياسا خاصا 
ومن كان عندهم من العبيد ؛ وحرم علمهم ركوب الخيل ؛ وأن يضعوا على 


يا 





والا يرسلوا أولادثم الى مدارس 


قد بنيت حديثا فى انحاء الدولة : وحرم على المسلمين أنيعليوا أولاد 


وكان ذلك بن ستتى ه98 وبهم7 ه 


أحوال الدو 


المتوكل : ولكنهكانيحقد عليه لما فعله معه فيحبا: 


الخلاص منه , وبعد اعتلانه العرثر 


المال: وحيس بسببه جماعة من ال 


واتخذ بعده عمد بن 


له الى أن مات : وكان مشهورا بالكرم 


إذلك . أما احمد بن دواد ققد ظل يشل 





5 
وظينة قاضى القضاة حتى من ماسوب 


فأناب ابنه عنه فى القضاء وولاية الظا 


السجن هو وابنه فى سنة .مم ه 


اشترى حربته من الخليفة يدقع - 
2 


1 ل ابتاخ القائد التر؟ 
الي : سقوط ابتاخ اند الترق 


00 من قواد الدولة العظام . وقد أيل بلاء حسنافى الحرب ضد 


و يّجنده وقوقه 


أشار عليه بالاستئنان 


ل 


أشبر ومنع عنه 





يم كل 
ألما قات عظها ف سنة معم ه وأمز الخليفة بالقِض عل أبنائة وكتابه 
وستجنهم وظلوا بالسجون حتى مات المتوكل 

ثالنا ؛ القلوتون : 

كان المتوكل بكره على بن أنى طألب هو وآل بتةكراهية شديدة: 
وكان جلساؤة وندماؤه حقرون فن شأن عل ودريته . وحسنوذله الوقيعة 
فق أسلافيم» و ليه بابعاة العلوبين والاغراض غنهم والاسساءةألهم 
وازدادت تلك الكراهية أمر فى سنة بامم ه بهدم قبر الحسين 
ابن على يكربلا : وهدم ماحوله من المنازل والدور وأن تحرث ويبذر 
و سق موضع قير بمنع التاس من زيار ذلك الموضع ؛ وهدد من 
خالف أمر الخليقة بالستجن . فاق الناش بطش الخليفة وعماله ؛ وامتتفوا 
عن التثرك بالقئر ومؤضغه : وقد غضب الناس اثلك غضا شنديدا 

وقول المؤرخخون إن تلك المعاملة القاسية كانت سببا من الاسباب 
الى دقعت ابنه المنتصر على قتله فيا بعد ٠‏ وكان أبو الحسن عَلى المماتى 
أبن محمد النواد بن ألرذ! اماما للامامية فى هده » وكان يتم بالديئة فوثى 
نه الواشون فأمر الخليقة بانتقدامه الى سامرا وأمرة بالاقامة فيهاء فأقام 
ولك نالسعايات لم تنقطع وأمر المتوكل بمباجمةمنزله لإلا. فليا فوجم المئزل 
أوجد الأمام منفردا يض ويدعو الله ووجد المنزل خاليا م نكل مابلغ 
الخليقة : وخمل الامام الى المتوكل فى جوف الليل : وادخل عليه وو 
يشرب فأجلسه المتوكل الى جنبه وعرض اليه التكأس فاستعقى فأ 


ثم طلب اليه أن ينشده شعرا فأتشدة 
باتواعلى قلل الاجبالكرسبم غلتٍ الرجال فا أغتبع القلل 
واستنزلوا بعدعرعن فعاقلهم تأودعوا خفرا يانتها نزلوا 





نادااهم صارخ من بعد ماقروا أبن الانسرة والتيجان والحلل 
أبن الوجوه التى كانت منعمة هز 
إلى أن قال 
وطالما كتزوا الذ". 
اضخت منازلهم قفرا معطلة 
فى الخلنة حى يلت 


باربعة آلاف دينار يقضى مها دينه ورد 


أن كلفت الدولة رجالا 

حمد بن البعيث ب, 

وأغار الروم على الوجه البحرى 

كما أت الاحوال فى الوجه القبى : واعتدى المعتدون على قراه 

'خماد تلك الفتن . فاستطاعت 

مادعا يد عنار: اه فى سنة 5 الجيش المنتصر زعيم الثوار فى القطر 

المصرى ويسمى على بادا إلى دار الخلافة . وهناك استقبل استقبالا عظها 

وعفاعنه الخليفة وعهد اليه بالمحافظة على طريق الحج بان مصر ومكه 
قامت الثورة فى أرمينية بين ستتى 0+* و سم ه يسبب هياج 


البطارقة فهاو وخروجبم على والى الخليفة وهو يوسف بن جمدفقدخرجوا 
عليه فى ممه وقاتلوه وقتلوه وقتلوا معه عددا كبيرا من أحعابه . ولما بل 





دالترك مطالبا بالثأر فأمد 


.مو رعء+هوقامت الفثنة 


ة الجنود المرابطة 


5 


والرملة بالإزحف لاخضاع 
و : 2 


ليتخذها مقرا 


رصفرسنة ع غ 8ه 
لللصالح الحسكومية الختلفة 


لاتناسب صفته » فعدل عن رأيه 


نى ضاحية جديدة خماها الجعفرية » 





واحاط قصره باليساتين والحدا 


أنوا ع الترف والنعم 
واع الترف والتعم 


قيام الدولة اليعفرية 


وق شلة ع :لاه ب 
بمخلاف جعفر ؛ وم|| 


ول غيرء أمر تلك اللا 


الدولة العم 
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الساتحة حتى يعتدى على الآخر : فقد أغار الروم فى سنة ,م +7 ه على 


خلوا دمياط وأحرقوا دورها وساجدها وسبوا 
١‏ ثم رجعوا الى بلادهم سالمين » وقام 

واعل لى أملاك الروم فى آسيا الصغرى » 

على نهر اللامس » وأطاق 27 أ 


وا عل أملاك الدولة فى السنة 
عددا عظما من الا “هلين »ووجه الهم 
المتوكل قائده بن فى سنة 4 غ + هء فخرج من دمشق فى شهر ربيع الآخر 
وغزا الصائفة 
سميساط . وقتلو 
الشامية وطاردم ل نه 1م نامدا ا 


ال عل ل ذلك القائد ء صوص بلفين و ثلياة وسبعة وبستان تفلا" 
تقسيم الدولة بين أولياء العهد: 


عقد المتوكل ولاية عهد الدولة لاولاده الثلاثة تشيها يحده الرشيد 
وقسم بلاد الدولة وأقالهها ينهم فى أواخر سنة وم؟ هء فولى المنتصر 
اكبر أولاده أفريقية والمغرب كله من عريش مصر الى بلاد المغرب: 
1 تراك بالتور التورلة وديار فشر ورعة بالموطل وكا 
دجله والحرمين والهن؛ وحضر موت والعامة والبحرين وغيرها من 
الاقالم فغرب الدولة. وو ابنه المعتز شرق الدولة فولاه كور خراسان 
وما يضاف الها وطبرستان والرى وأرميفية » واذربيجان وكور فارس 
وم اليه ف سنة . 4 ه خزائن يبوت الاأموالفى جميع النواحى .ودور 





وة[- 


الضرب : وأمر ننضرب اسمه على الدراهم . وؤلى ابنه الثالث المؤيد جند 


عىة .من أغبال 
يوه عليه أمينا ولا كاتبا ولا ير 
كثير : وكذاك جل على المعتز للمؤيد اذا آلت الخلاقة للبعه 
من هذا التكتاب أربع نيخ حفظت المو 


كل من أولياء العهد نسخة 

ولقدكان هذا التفسم من أقوى الاسبا 
فى الدولة: والتى جعلت المنافسة بين الاخوة 
الدسائس بيهم , واتخذكل منهمالبطانةوالا 

قتل المتوكل وأخلاقه 

تغير قلب المتوكلعلى بعض قواده منالاتراك وعم لعلى تدبير المكايد 

حتى يتخاض فنهم الواحد بعد الا"خرء فشعر الاتراك ذلك : وأخذوا 
حذرم والتفوا حول المنتصر ول العهد؛ وحرضوه عل الفتك بأبيه : لاأنه 
كان يقدم أعله القن عليه فى أمور الدوّلة » وى الصلاة 
وزبرالمتوكل عبيد الله بن خاقان: ونديمه الفتتح بن خاقان منحرفين عن 
المنتصر . فأخذا يزينان الخليفة تقديم المعتز عل ىأخيه : فانتوز وصيف ينا 
وغيرهها فن قواد الاتراك فرضة غضب المنتضر وعملوا على الخلاص 
فن المتوكل واقامة صديقهم على عرش الخلاقة . وف ليلة الااربعا. لاتربع 





عور 


ترك على الخليفة وهوفى مجلس 


. وكانت هذه الحادثة , أول 


المسعودى : , وكانت أيام 


اهية العيش بها وحّمئد الخاص والعام لها 


بن المعتصم سنة «٠‏ 0*0 ه . وتولى ولاية العهد 
بالخلافة عقب قتل أبيه 
برشوال سنة 7410 ه ان للااتراك وقوادهم اليد الطولىى 


نفوذهم » واخذوا يماون 


3 لؤيد عن ولابة 


برية فى تنفيذ ما أدر به ء فأحض رك 


.يعترف فيه بعجزه عن تدبير شثون الدولة , وبضغفه عن 





لاهو 


القيام بخلافة المسليين : ويحل الناس من البيعة التى كانت فى اعناقهم له .نم 
توجه الاثثان إلى المنتصر فى مجلسه وا 2 فال لما والاخر راك 
وقوف:« أتراذ أن ليا لمعا فى 
والله ماطمعت فى ذا 
يلها بنو أبأحب الى 
الموالى من هو 
أن شري بعضيم محديدة 
هاتف دماؤم كليم بدم بعذكم 
وهذا تصريح من جانب الخليفة خطير 
ماوصلت إليه الخلافة من ضعف 
يدول الخضرى بك: <قاظ 
مشورة للم تخالف ماعقده التو 
أرسى الخلافة نحو ستة أشبر . 
0 نأ لاو 
وانتابته الاامر 
واسع 0 : 
الاأخلاق : حسن|. 


عن العلو 


أباح للناس ز 
وأرجع الطالبين ها كان قد 


لشيعتهم ودفع الأذى عتهم . 
قلوب الخاصة والعامة مع * 
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م نكان قبرد ظاهرا م نخلفاء العباسيين» فقد 
م اسعها حيشية لان الخلفاء الذن سبقوه 


بعرفها الناس خشية نيشها» 


وقتلوه فى سنة وعم ه وقتلوا معه شجاع (كاتبه ) نبوا داره: وأخذوا 
ما كان بها من الاأموال والمتاع والفرش» واستوزر المستعين بعده أباصالح 











تلك السنة انحرف أبن 


طون انا 
رها من البلدان والاقالم . ونقتص 





دوووت- 


والتف حوله خلق كثير من العرب. واستولى على الكوفة . ولما استفحل 
أمره وجه اليه مد بن عبد القه بن طاهر جيشا بقيادة الحسين بن ابراهيم 
ابن مصعب ‏ وذن قائدا قديرا عالما بفنون الحر رب فخدع بحي وقائله 
وقتلكثيرا من اتباعه وقتله أ اك ق شبرن رجت سقك نمع 
ل إرأسه الى ابنطاهر ف ملها الى فأمر بنصبها على أحد 
زاب اللدشة لناس واحتجواء فردها الى بقّداد اتنصب بها 
فثار البغداديون لنين استياءهم لتلك الوحشية الى ارتكبت فى أحد 
فبيت السلاح 

أما العاوى | 


ابن زيد بن الل 


سس 0 بن عم 
قرب ثغرى طبرستان 
اتلك الناحية أرض فبا مراع لمواشهم تقع بحذاء تلك القطيعة» ووجه 
5 > 2 
للك الاتراضى ؛ وأراد جابر 
م أمر تلكالناحية: 
! طبرستان » 
وهو سلبان عبد الله بن طاهر طرق ر حلاف يك الجبة 


على محاربة من أسا لهم ومن قصدهم حرب ثم أرادوا أن 


نعل رأسهم رجل 0 » واختاروا الحسن بن زيد: موكان مقم| 
مد( 








والموسرون فى كل من بغداد 
وجنده الا"ثراك أهملوا الاأمر 


من الدسائساوابموا 


زمه هوهومه)(51م-وتمم) 


متاعهما وأصبح لا من النقوة 


وقد اشتهر من الاتراكقى ع 





عو 
كلمن بغداد وسامرا يسببال ار تراك 
وقتئذ. إذ طلب جند المغاربة ومن انضم اليم أن يكون لحم من النفوذ 
والوظائف ف الدولة ما كان لقواد الا: 1 نيل 
ماطلبوا بعد أن تغلبوا عل الاتراك؛ وا أ 
الاأتراك تمكنوا ل وقر عا 0 بزسعيد 


استولى الاثنان على |. 


الفمْبٍ فى يغداد 


اشتهر بال 


2 


وا عليه فى رمضان 
سئة مو ه وظليوا منة واستعتدوا احازيتة : قرحة [لى. شاه 


دق 


31 !نات إن اه كر ا سئة مرو مه 


واستخلف على إمارته فى بغداد أخاه عبيد الله بن طاهر 





هت 


قيام الدولة الطولونبة مصر (4 987-176 ه ) (58-ة.وم) 


كان با يكباك هو شئون الدولة بعد سقوط بغا ؛ وكان قد 


أضاف اليه الخليفة ولاية مصر 


فى سنة ,رم اختار 
خاء أحمد الى هذه الد. 
وخدمه الحظ بموت بايكمال 
أحد قواد الا را/ لون عله نائبا عنه على مصر كلهاء 
عند التكلم على تاريخ من جاء 


ا ل لك ل ولق حك الا ال للد خلا 





(وه؟-وهعم)ه(و"م- امام 


ولديمد المبتدى باه بن ها 
وبويع له بالخلاهة بعد خلع 








موا 


اختفى صالح عند اقتراب موسى : وأرسل إلى الخليفة كتابا يطلب فيه 
أن حا كمه عل ما اقترقه م: 


| خلعه ة قثارت العامة 


روا على مكانه وقبضوا عليه 

لحوال ف الدولة بعد ذاك 

ر الجند يطلبون المتأخر لهم من 

| اليه أنيجيها؛ 

وغيرهم من 

الاأمور: ولقدكان 

الاتراك؛ ولكنه ل يفعل بل 

تمل اللبلاق الخلاص 

عل الدولة 

فى بلاد الموصل » / 

متهمابالفتك يز مب 
ومع ذلك تمكن ١‏ 
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الخليفة م إشره وهاج الاأتراك ٠‏ استعدوا 


أفاضل الخلفا | 





ارضاح ما ك'قلم) 








ثأنيا : ثورة الزنوج 


طيررجل رمق البحرين سنة به ع «هء وادعى أنه من نسل سيدنا 
مذهبه : فالتف حوله عدد كيير 


وات لاخضاعه فأتتصرعلها نصرا 
ب الا“موال و يستكثرمن الرجال 
سنة بوبه هاجو البصرة 


حرق عددا كيرا من 


:ره ومساجدها؛ واسسفحل آمره ودع الخليفة وطلب الل الموفق 


أن مخرج اليه بنفسه . لجمع جيشا ك كبير العدد كامل العدة ؛ وزحف 
لملاقاة الثاثر والقضاء عليه : وكان الخبيث - وهو اللقب الذى أ أطلو لق عليه 
قد استطاع فى أثناء ذلك أن يستولى عل الاهواز ومدينة واسط؛ وبسط 
نفوذه عل المقاطعات الى بينهاء واستمرت رحى 


وبين جند الدولة لمدة عشر سنوات ٠‏ وبمكن الموفق بمعاونة ابنه المعتضد 


الحرب قائمة بين الزنوج 


وأمن من أراد + منهم الرجوع الى حظيرة 
الدولة » وف شبر صفر -/01 ه أرسل الموفق الى زعم الثوار يؤمنه . 
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ويطلب اليه الخضوع والولاء » فأنى الحبيث وامتنع ؛ وحاول الهروب 
ولكن الجند قبضوا عليه » وقطعوا رأسه وتخلصت الدولة من شر 


مستطيرهز أركانها وأقلق بال سكانها لمدة أربع عشرة سنة ونصف تقر يبا 


ثالنا : الاحوال ف المشرق : 


من الخلافة العباسية :و 
أيامكانتالقوة 


لتأديب العصاة و 


مر ذكرهاء 


خراسان وقضت عإ 


قائدا لجنده: ولما عزل درهم تولى يعقوب الزعامة » واشتهر أمره واشتدت 





بالطاعة: ولما نيت قدمه 


وأرسل لللعتز هدية سنية 


ال 





-ولاا- 


وأعاده الخليفة الىعمله. وقد كاتب الخبيث ز 


,يعض عليه معاونته والتحالف معه ضد الخليفة : 
بقوله :«قل يأمها الكافرون 


يدعى عل منارر مص 
قات أنا جور سة ونه 


وحده بغد الدعاء للخليفة؛:و 
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بديعا . وأعاد الى هذا القطر رخاءه. وضرب عل أبدى المفسدين . وأخذ 
يعمر البلاد فى الجسور وشق الترع وى مسجده العظم» وهو أثرخالد 
وشجع العلم والعلماء ونظم الجبوش فاتعشت مصر واسترجعت بعضا 
من مقامها السالف: وأصبح مركز ابن ط 
وأرسل اليه موسى بن بغا على رأس جيش لاخخضاعه . فلا بلغ الرقة أقام 

لع التقدم لقلة الا'موال وطالبته الجند بالمرتيات فليا يمر 
]عله ناضطل 
وكانتعلاقة | إبنطواود تمدأفض ننه 5 
طلب اليه الخليفة أن يسير الى أسيا الصغرى لاسترجاع طرسوس من 


ودخل حران اوالكدري للد د 


دده أل الخليعة يدوه فيا الى مص ء وأجلب المتمد النحرة رركت 


من اللرار : وطلب الموفق من الخليفة أن يأمر يلعن ابن طولون فى مساجد 
الدولة ففعل على كره منه : ولما طلب ابن طولون أن يتولى أمارة اليج 





11 
رفض طلبه : وظلت العلائق متوترة بينهما حتى توف ابن طولون فى 
اسنة . /امه ,رم مء وخلفه ابنه خمارويه فى ولاية مصر والشام والثغور 
نيين قامما فى مصر حتى سنة ٠40‏ هم 


انور الروم قيام الفتن والقلاقل فى أنحاء الدولة العباسية وأغاروا على 
حدودها السورية فزمن عاهلهم العظيم باسيلالصقلي (1/- 0 


واستطاع قواد الروم أن يستولوا عل حصن لوا : فاتتصروا على 


المسلبين وقواتهم ففاسيا الصغرى: وأسر 
إلى القسطنط !1 
على أعقاممم : ووظ 

ولولا أن نشط ١‏ 

أملاكا كث, 


شبر رجب سنة ولام هامات المعتمد عل أثر شراب شربه يد 
كرسى الخلافة نحو ثلاث وعشرين سنة » كان فى أثنائها خليفة بالاسم » 
مسومل 





جولاات- 


ول يكن له من الأمر ثىة: وقضى وقته فى أحاديث الثنا ٠‏ والرقص 
والنداى وهيئة الجالى : ومنازل التابع والمتبوع وككفية هر انهم وتعبئة 


الس الندما - 


اين ل ل عي ارا 


كان ابو ال بن أنى امد الموفق عضدا لابيه فى حرو 


1 الال و بعد خلع المفو المعتمد 
وقد تولى ولاية العبد لع المفوض أبن المعتمد 
نوف فيه عمه العتمد 
فك الدماء حتى أطلق 

اط 


-بمته ونشاطه أن يعيد إلى 


ليرة الدولة كثيراً من 


عليه الخليفة وأسره وقد وفق حسين أن يتتصر على نه وقبض 
عله وأحضره [لالمنتضد» شرح فرساك » وخلع علىالحسين وأطلق 
سراح أبيه : وأمر له بالهدايا والعط ترجع بنو حمدان نفوذم السايق 
وكان هذا بدء قيام الاسرة الجدانية 





نه أمر برد الفاضل من 
ى الا“رحام فأدخل بذلك عنصراً جديدا على قانون 


ومن أه اصلاحاته ماد 
مارس إلى يونيه 


ربر 3 الىيطوس وخوار زه 

سل عر ا إل الخايفة 

يبشره بذلك النصرء وأرس( لثائر مع الكتاب؛ ففرح المعتضد 

وأرسل اليه الخلع ولواء :فانسع سلطانه وقوى أمره 

وطمع فى الولاية على بلاد ما وراء النهرء وطلب الى الخليفة أن يعقد له 

الولاية على البلاد التى حكمبا اسماعيل بن امد السامانى فقبل المعتضد» 

وأرسلاليه عهد الولاية : وخرجتمر و ليتماك تلكالبلاد فقاومه اماعيل 
الساماق واستعد لقتاله 

ينتسب اسماعيل الىاسرة فارسية عر يقة جد . وكان أفرادها بحكون 

بلاد ماوراء النهر من زمن المأمون تحت أشراف أمير خراسان؛ فكان 
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نوح بن أسد بن سامان يتولى أمر ع رقند » واحمد بن أسد يتولى الاأمر فى 
فرغانة » ويحى بن أسد الاأمر فى الشاس واشروسنة » ويتولى أخوه الياس 
الاأمر فى هراة: ولما توفى احمد أمير مرقند خلفه فى الح ابنه اسماعيل, 
وقام بالا'مرعلى وجه مرضى . وعلى بديه سقطت الدولة الصفارية ‏ وذلك 


أنه طلب الى عمرو بن اللي ك: والايتعرض 


0 وخرج لقتاله : فقابله اسماعيل وانتصر 
أخذه أسيرا وأرسله ال الخليفة فى بغداد فسجن باء وظلمسجونا 


النام حتى سئة ,و,رم ه ؛ وكان عد 
سامان وأخرهم عبد الملك 


علاقة المعتضد بالدولة! 


كانت علاقة العتضد ذاروريه بن احسد بن لواو حنة » وكان 
خمارويه يتتقرب الى الخليقة : فأرسل اليه الحدايا 





كد 


ابنته قطر الندى.ققبلالخليفة وتزوجهاء واحتفلخمارويهبزواجها احتفالا 
ا سارت بذكره ه الركبان وأصبح مضرب 


بر الطفل فى 

ال وجدت قصرا ققد فرش فيه جميع ما يحتاج اليه 
لثنبا فى حال الاقامة ؛ فكانت فى 

نها فىقصر أبها تنتقل من 


أول الحرم سنة ,مم و .» 


0 
فراشه بدمشق. 


له سفنتا وسييت خر 


أن تحمل 1 المال 


يهن شم أشت 1 
ومن ثم اشتد نفوذ الأليفة 


فى مصر ورجع له ها شه 

وفاة المعتضد : 

رك المستسد سامرا واستدل ما بن اعت أنبها وخريت 
بعد أن كانت : 0 + بل ل يكن فى الاترض كابا أحسن منها ولا 


أخل ولا أعل ولا امن ول أوسع ملكا منها » وحك المعتضد حك 
موفقا نحو عشر سنين. وفى شبر ربيع الاآخر سنة 78 ه توق 





0ك 


يقول الطبرى : ه وف ربيع الأ خرمن سنة مهف ليلة الاثنين توق 
المعتضد : فليا كان وصبيته] ارالساطان يوسف ننيعقوب وأبو 


حازم عبدالجيد بنعيدالء: 


فم ووره)( 1.5 بءوم) 


اعت لى المكتفى عرش الخلافة بعد وفاة أبيه وكار 
فليا وصلى الخير اليه أمر الحس 
على من فى عسكره: ووضع العطاء له 
: ع 


ئ 


لت لقان ع 2 0 





عملت 
القصور ونهب الببوت ودمرها ء وتقل ثروة الطولونيين وعددا م نأفراد 


الانسرة إلى بغداد: وكان ذلك فى سنة مو م ه؛ وف عهد المكتفى أقاق 
لاك بل النوة وحار اليف حريا عام ستذكر تفصيه بعد 


اضاليا وكانت معقلا حصينا لحم, اعكا 
المسلبينء وفى آخرعهده حصلت 


فودى به من الرجاز ثلاثة آلاف نفس» وف سنة 76 ه توق 


اسماعيل بن أحمد السامانى أمير خراسان والمشرق فتولى بعده ابنه أحمد 


ابن اسماعيل » تفى ببده لواء وأرسله اليه. وفى هذا العهد 


انقرضت دولة الامغالبة فى ا 


الفاطميين بالغرب : وقامت الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر 


ن تار مخها فنتركبا 
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صلاة فىكل يوم وليلة؛ حتى فشا ذلك عنه بموضعه: ثم أعلبهم أنه يدعو 
إلى امام من أهل بيت الرسول . فلم ب ل على ذلك يقعد اليه الجماعة فيخيرهم 
من ذلك بما تعلق قلو-هم . وكان بزداد نبلا 


باننطية أحمرالعينين» 


ف عليه والعناية به؛ولم 


مذهه ديثارا بزع 
ارا يزعم 


هناك عن 


أظبر لهم مذهبا من 
ون صلاة فى اليوم والليلة 

بىء به اليه فسأله عن أهره 

فأخبره بقصته . -فلف أن يقتله : فأمر به حبس ف بيت وأقفل عليه الباب؛. 
رتشاغل بالشرب. وسمع بعض من فى داره 

فليا نام الميصم أخذت المفتاح من 


به أهل تلك الناحية وقالوا ر 


م : فسألوه عن 3 
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بسوء » ولا يقدرعل ذلك منى» فعظم فى أعينهم ثم خاف على نفسه مفرج 
الى ناحية اشام » فل يعل له خبر وسبى بلس الرجل الذىكان فى منزلاصاحب 


الصادق: ومنه 


ع موسى الكاظم 
الفرقة 


القرن الثالث للبجرة ( عنم عام ) م ونشر مذهبا دينياغريبا؛ أراد 
به أن يديج كل الا'ديان السهاوية فى دينه الجديد : وأطلق عليه الدين السابع 
وهو آخر الا'ديان المنزلة . , ولقد نشأ عن المذهب الاسماعيل قوتانف 
عظيمتان كلناهما ضد الدولة العباسية . إحداهما منتظمة معتدلة ومركزها 
قرية سلبية يقرب حمص ء وهى موئل الدولة الفاطمية العبيدية وبجخع 
أسرارها , يا كانت قرية الخيمة موثل الدولة العباسية 

.وااثائية قوة ذات فوضى وجور ونكوب عن حسن السياسة ومركزها 
كان لاأول ظبورها بالعراق وهى القرامطة » 





انتشار مذهب القرامطة فى خلافة المعتضد : 


فشا مذهب القرامطة أولا فى سواد الكوفة فى أواخر خلافة المعتمد 
كا مر بناء ثم انتقلت منها إلى البحرين » وأخذ أبوسعيد الحسن الجنالى 
رجاه تن #واحل فارس -- ينشر مذهب القرامطة ويستسيل الك 


الى نحلته حتى استجاب له أهل البحرين وها وا وى أمره وق. 


جيشا فاتتصر عليه : 
اننشر هذا المذ 


جيشا يقوده شيل غا 


من رؤساء القرامطة يعرف بأنى الفوارس وحمله الى المعتضد فسألهالخليفة 


فى مذهبه وناقشه لبه أبوا ردا جريئا فأمر به فقتل 
ظهرداعية آخر مز 


1 


ثم شبلمول 


وه وأخرقوا مسجد الرضافة ؛ 


فقاتليم مرارا فهزموه ‏ 





اموت 
« هذا ما كان م نأمر القرامطة فى حياة المعتضد ظبروا بثلائة مواضع 
بالبحرين والعراق والشام وبدءوا مخروجهم شعلة النار الحرقة الى آذت 
المسلبين ودوختهم وسلبتهم أمن الطريق الى بيت الله المقدس . 
القرامطة فى عصر المكتفى بالله 
ام فسادا. وكتب الشاميون الى الخليفة 


ركان يلقب بذى الشامة لوجود 


وخرجالمكتفى اليه بنفسه 


د بن سلمان لقتال القرمى 


الفرمطى بوساطة أحد رجال 
الحرم سنة ١‏ ؟ ه. لخمل إلى بغداد هر 
بعد أن شبر جم الخليفة 


ظبر زكرويه من عنه عندما بلقه حير 


سنة .و مه أغاروا عل 


وم رجالا وتساء 
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منهمكثيرا وأسر زكرو يه وخليفته 


ولكن زكرويه ما تمتأثرا تجروحه قبل أن د 


ىعشرة ليلة خلت منها توفى المكتفى بالله بعدحكم 


ريوما ركان نه فا 01 





التاق 


عصر المقتدر والقاهر والراضى والمتقى 
وح عقر المكدن باد 


(موع-.لمه)( ".و - كوم) 


ولد جعفر المقتدر بالله فى سنة ممم ه؛ واعتلى عرش الخلافة بعد 


وفاة أخبه فىسنة ه ,م ه؛ وكانتسئه إِذ ذاك ثلاثعث وكانالفضل 
و ماح العرشن للخبامن به بن الحسن وزير المكتفى باللّه جمع أهل 
الرأى فى الدولة :و فما بهم على م يكن لف مجع رأ 


ل 
على تولية المقتدر مترمة تقال رن 


واتباعا لمشورة أنى | 


ن المقتدر وبعض 

ترك بغداد 

ل الا مر الخليفة الجديد فامتنع ار بالقتال» وق, 
مساء تلك اليلةصعدوا إلى لداراج تى فها ابن المعتز وهجموا علية فتفرق 


عنه أصعابه» وكان الحسن بن حمدان أحد القواد الذين عاونوه قد فارق 


بغداد وترك سيده من غير نصير » فلم ير ابن المعتز بدا من الخروج من 





ل'ولى ثلاث سين وثمانية 


»ورك الاأمور الوذ 
طراءا شد ونقصت 


وفهذه السنة قبضالمقندر على 


ب الس سان بولق فياه لقبضه ولقى الناس 
شدة ثلاثة أيام ثم سكنوا ء وقلد أبو على مد بن بحب بن عبد الله بن بحى 
0 الدواوين وتولى مناظرة ابن الفرات 
أحمد بن يحى بن أن البغل » وكان أخوه أبو الحسسن بن 

0 الوزارة هووأم موسى القبرمانة؛ 
فأذن المقتدر فوحضوره ليتولىالوزارة حضر ‏ فلا بلغ ذلك الخاقانى انجلت 
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القليلة عدة من الال 


الهال ؛ فاجتمعو 
الباقون يطلبون ما خدم 
وزبرقد تكاملفى 
اذا أهلالرشا اجتمعوا لديه فير القوم أؤفرجم بضاعه 
وليس يلامفى هنا بحال لان الثميخ أفلت من تجاعه 
م زاد الاامر حتى نحم 0ت انوا يطلقون الاأموال ويفسدون 
الخسرال فاتحلت القواعد وخبثت النيا ل الخليفة بعزل وزرائه 
والقبش عليهم: والرجوع ال الدقولالتساء وا لخدم : والتصرف عل مقتضى 
آرائين تفرجت المالك وطمع العال فى الاأطراف». 
استوزر المقتدر غير هذين الوزيرين وزراء آخرين ؛ اشتهرهنهم على 
ابن عيسى : وكان رجلا متدينا عارفا بالاعمال حافظا للا" موال بعيدا عن 





سلوورت 
التبذل والهزل: ولكن السعاية عملت عملها ولم تتركه حكومة النساءهادىء 
البال : فغضب عليه الخليفة وقبض عليه وأعاد ابن الفرات الى الوزارة » 
ولكن عزل وتولى أمرها غبره: وكا ان أبو على بن مقله من الذين تولوا 
الوزارة فى ذلك العبد؛ و له يد ماهرة فى الكتابة حتى ضرب بها 
المثلكانت ماهرة فى أخذ 

ويبدل فى الوزراء حتى 

ال / 


الوزارة تثال بال 


7 افع 


وا على الاخلال بالا'من فى 

ام الجنانى 

و ولماقتلى 

سنة .م ه تولى الاأمر بعده ابنه يهان الجنانى وقد حاول 

الاستيلاء على البصرة وغزاها غزوات متتالية . ودخلبا فىسنة ١1م‏ هء 
وقتل حاميتها ووضع السيف فى أ 

6 لم ونهب ما كان عندهم» 

وأسر عددا كيرا وترك الباق . فات أ كثرهم جوعا وعطثما من حر 
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الشمس فخضب أهل بغداد غضبا شد ا ا وهاجوا 


وتطاولوا على الخليفة 


عامل الكوفة لما 
ودخل أبوطاهر ال 
الاآموال والشياب . ث 

اتتصر القرامطة 
وهددوا بغداد وماحو 4 واستولواعا مدينة الانيار 
وخضعت ازعرءهم الجر 


خلق كثير فى مذهب القرامطة بسيب تلك الاتتصارات : وفى سنة/١‏ مه 


ار طهر ال مق سم شين 1 دل اجاج رقل 


وأخ ذكسوة 


:ملف عن يكت حيةمنا 
م الله العلوى لما علم ذلككتب إلى 
أنى طاهر يتكر عليه ذلك ويلومه و يلعنه ويقبم عليه القيامة ؛ ويقول؛ قد 
حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اننم الكفرو الالحاد بها فعلت . وإن لم 
ترد على أهالى مكة وعلى الحجاج وغيرم ما أخذت منهم ترد الحجر 
الا'سود الى مكانه وتردكسوة الكعبة فأنا برىء منك فى الدنيا والاآخرة. 
ذنا وله هذا اللكتاب أعاد الحجر الاتسود » واستعاد ما أمكته من 
أموال أهل مكة فرده وقال : إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال 
الحجاج ولا أقدر على منعيم . » مسر 
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علاقة المقتدر بالدولة البوزنطية : 


إل 


أنتبز الروم فرصة اضطراب الاحوال 


الخليفة و أغاروا على أطرافها إغارات متتالية ‏ فأغاروا عليها سنة م.م ه 


وقصدوا حصن 0 فيه : وفى سنة ه . مه حصل فداء بين 
المسلدين والروم اجابة لطلب زوا ملكةالروم التىأرسلت إلى بغداد رسولين 
فأكرم المقتدر وفادتهما اكراما كبيرا : وسير مؤنفا الخادم ليحضر الفداء 
وجعله أميراعلىكل بلد يدخله يتصرف فيه على ما يريد إلى أن تخرج منه : 
ولكن لم يدم الصفاء طويلا ببن الدولتين. وفى سنة مس ه؛ طلب ملك 
الروم إلى أهل الثغو رالاسلامية أن يحملوا الخراج اليه :ولا رفضوا 
خرج اليهم فى السنة التالية ودخل ملطية وخرب دورها وسلب أموال 
أهلبا : وفى سنة 0 ١‏ ه. اغارالروم على مديئة دبيل وهى قاعدة ارميلية ؛ 
وقابليم المسليون وداقعوا عن أوطانهم دفاع بجيدا : ونيجحوا ف صد الروم 
واتخذ المسليون خطة المجوم بعد ذلك باربع سنوات: وغزوا بلاد الروم 
وهددوا عمورية وأنمّ ثم يسمى ثمل : وكان من غلمان المقتدر 

قد اشتهر بالشجاعة والاقدام: واليه برجع الفضل فى 


اشتهر رجلان من قواد المقتدر وهما مؤنس المظفرء وكان القائد 
العام للجيوش » وحمد بن ياقوت وكان ينافس مؤنسا فى جاهه ومرتيته : 
وفى سنة 10 ه اجتمع بعض رجال الدولةوتا مروا على خلع المقتد 
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وخلعوه: وأعلنوا انضمامهم إلى القاهر أخيه. ولكن مؤنسا تغلب على 
المنا"مرين وأعاد الخليفة إلى عرشه. وغضب مؤنس بعد ذلك بسبب 


دسائس الحسن بن القاسم و: ير المقت وخرج إلى بلاد الموصل 
| من يد أمرائما بنى حمدان؛ وقوى نفوذه فى 
تلك البلاد: وزاد عدد أنصا ده . وساءت الا"حوال ف بغداد 
فاستدعاه الخليفة ليعاونه فى اد ون قلبى مؤنس الطلب ورجع إلى 
العاصمة . ولتكن قبل أن يصلها تغبر قلب الخليفة عليه ؛ وخرج محاربته 
هوومن معه فاتتصر مؤنس وقتل الخليفة فى ,م7 شو ال سنة .0م هء 
٠‏ وكان مؤنس ف الراشيدية لم يشهد الحرب. فليا +ل رأس المقتدر اليه بكى 
ولطم وجهه ورأسه وقال: يامف دون ما مكذا أوصيتكم ., ثم تقدم إلى 
الشماسية وانفذ إلى دار الخليفة من بمنعها من النهب . يقول ابن الا“ثير : 
« وكان ما فعله مثزنس سيا لجرأة الانطراف عل الخلفاء وطمعبم فيا 
يكن مخطر لهم على بال. وانحرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة؛ حتى 
صار الا“مر إلى ما تحكيه . على أن المقتدر أهمل من أحوال الخلافة كثيرا 
وحم فها النناء والخدم وفرط ف الأموال وعزل الوزراء ووك 
ما أوجب طمع أحاب الا”طراف والنواب وخروجبم عنالطاعة ؛ وكان 
جملة ما أخرجه من الا”موال تبذيرا وتضييعا فىغير وجه نيفا وسبعين 
الف الف دينارسوى ما أنفقه فى الوجوه الواجبة : واذا اعتبرت أحوال 
الخلافة فى أيامه وأيام أخيه المكتفى ووالده المعتضد رأيت ينهم 
تفاوتا بعيدا .» 
يقول موير: وقد جر حكم هذا الخليفة البائس الطويل الخلافة إلى 
أحط الدرجات ؛ وكان الخليفة ى بغداد ألعوبة فى أيدى الحرس الاجنبى 





-4ا- 


وكانت النساء لحا الكلمة العليا فى شت 


ول تعد بندادالمداكة 


0 


اعتعرش الخلافة أبو منصور جمد بنالمعتضد بعد 3 
اعتليعرش الخلافة أبو منصور جمد بنالمعتضد بعد 


بالقاهر بالله : وكان مي ابن المقتدر على العرش بعد أببه: 
ولكن كبار رجال الدو وأ رجلا كاملا على العرش . يدبر 
نفسه ويدير أمر الرعية: فأجمعوا على اتتخاب القاهر وبايعوه»: 
ال لان توزر أباعلى.زمقلة : واستحجب 
علىين بلي أحوالالدولة فعهده: وطار دالقاهر ررجالالقتدر 
مطاردة عنيفة» وصادر أملاكبم : وعامل والدة ونسك وأفل 
بيته معاملة قاسية , وأخذ منهم الاأموال وسلبم التاع »و ار ب اليه حمد 
ابن ياقوت منافس مه نس » فغضب القوم لخلعه . ولكن 
اذاه عل حير تلك اللؤامره ومضن على المتآهرين ومنهم مؤنس 
وأمر بقتلهم فقتلوا جميعاء واستمر القاهر فى شدته وقسوته حتى أغضب 
الججيع : تجح ابن مقلة فى | كتساب قواد الجند الى جانبه وأراد الخلاص 
م نالخليفة فاتفق مع القواد علىخلعه : ودخلوا عليه ذات ليلة وكان مورا 
كط لساري الاي لاا و اراي 
وسجنوه: فاتتبت مدة خلافته فى أوائل جمادى ال"ولى سنة م ه بعد 
أن حك سنة وستة اشهر وثمانية أيام ‏ 





واس ولاعه)(وعو- .ع 


نار الاين أحد _ 


خلع القاهر فى ه جما 


ن مقصورا على خلفا ية أصبح حكام ال”ندلس من 
الاأمويين يطمعون فى نيل هذا اللقب الرفيع : وأعلن عبد الرحمن الناصر 
الا“موى نفسه أميرا لليؤمنين فى بلا ال أفريقية, ونشطت 
الدولة العبيدية فى بلاد المغرب : وز 
وظبر بنوبويه فى بلاد الديم بلاد الجبال والا“هوان 
وهدد الروم الثذه ر الاسلامية وغزوا البلاد واقتطعوها من أيدى المسلمين 
استوزر الراضى اءن مقلة: واستحجب عمد بن ياقوتفكان ل |الخل 
والعقد قأمور الدولة» ولكتهماما لعا أنتنافسا ؛ وأوقع ين مقلةبمحمد 
ابن ياقوت وبأخبه المظفر : فقبض الخليفة عليهما وأودعهما السجن فات 


عمد بن باقوت فى السجن .ثم عفا ع نأخيه بعد ذلك وأطلقسراحه فأخذ 
يدس لابن مقلة حى غير قلب الخليفة عليه » وتمكزمن القبض عايه وسجنه 
إصادر أملاكه؛ واضطربت الا“حوال وازدادت سوءاء وقلت الاأموال 





الا“مراء بعدهه وصار تالا موالتحمل الىخر 


و 0 إن للخل 


وسار يحم ومن امعه لقتال الربدى و 
واليا على ا ٠ونجم‏ يحك فى 
قسار البريدى الى الاب اذ 


مقاومة عنيفة. فخرج اليه اب 


وطلب لى جك أ 





1 


ام الخليفة جك أم 


الخلافة . فخرج الي 


صة وظهر من حأ 


سورية والشمال؛ وقا 


العوادم 
والعوام 


اضطربت الاحوالفى 


ولاية تابعة للخلفاءي) كاز 





تفوذم فها لضعفيم : فصار جنو 
الجيوش الىتر رسل لتوطيد | 


تى سنة ,روم ه :و م: وى 
شوكة ونفوذا واتسع سلطائهم؛ 


تمكن جوهر الصقلى قائد المعز لدين 3 5 


مول الا"خشيد ( ووم مومه ) وكان آخرم أبو الفوارس أحمد 
أبن على الا"'خشيد 

قيام الدولة البو 

استفحل أمر آل بويه أمراء الديل فى أثناء خلافة الراضى ٠‏ وازداد 
أفوذهم فى المشرق؛ وأصبحوا مصدر خطر عظيم هد كيان الخلافة 





العباسية . وعظم جاههم واتسع سلطانهم حتى استولوا على بغداد فخلاقة 
بن بعد » وقد قام هؤلاء 
فى الجنوب الغرنى من شاطىء حر 


م 


ملكها : والتفتحوله الجنود 

سيرته: واتسعت رقعة 3 خضعت له الديمء وذهب الى 
همذان واستولى علمها من يد جنود الخليفة قت له الاستيلاء على بلاد الجبل 
ذلا راغت عا ؟ الىنو رم ل حدود العراقء ثم 
ملك بعد ذلك أدببان والا“هوازء وأرسل الى المقتدر رسولا يقر رعلى 
نفسه مالا على هذه البلاد كلها فأجابه الخليفة الى ذلك» فاستقرت قدمه 
وثبث نفوذه؛ وقدم عليه ثلاثة نفر م نأعيان الديلم وهمالحسن وعلى وأحمد 
أولاد بوبه وكانوا قبلا من قواد .ما كان بنكالى » وهو لاء الثلاثة مم الذين 
أسسوا الامسرة البويبية « التي امتلكت ناحية بلاد العراق وما حيط بها من 
البلا الاسلامية ؛ وهى التى تكو نالدور الثانى من أدوارالخلافةالعباسية . » 





يقول أبوالفداءنى 5 
الحال من الديل وكنيته أبو شجاع : ولما عظءت تملك 


ا 


بن بويه اشتهر 
ان لبويه لمن وهم عمادالدولة أبوالحسنعل : 
0 


درك الدولة ال 


ن مقائلة 


و ذلك جاع أ ان 
ع وتتعيم ذلك جناعة مقر اد نا كان 


عماد الدولة 


آل 


سء و بلاوق 





وكانت القوة النامية بينهااهى قوة آل بويه : فقد استطاع الب 
2 


أن ينذع من و 

يمد سلطاته إلى الائهوا. 
أخاه الاتصغر أحمد ال 
واستولى على الا" 
يجبزون انفسهم 
للاستيلاء على 

و الخليفة ‏ 





رخليفة كانت نفقته وجراياته وخزانته ومطاعخه وأموره على 
ترتيب الخلفاء المتقدمين 
ابراهم المتقى لله 


(وعوععممه)(40ة- 4ؤؤوم) 


تولى ابراهيم بنالمعتمد ب نأحمد الموفق عرش الخلافة بعد موت الراضى 
وتلقب بالمتقى بالته . وكان الفضل فاختياره لكرمىالخلافة لبجكى: وكان 


بواسط عند وفاة الراضىفأرسل وز 


أن يجمع وجوه الدولة ويختاروا الخليفة : فاجتمعوا واتفقوا على انتخاب 
برهم بنالمقتدر بلته وبايعواله: ؤسير الخلع واللواء اللبجك وهوبواسط 


يره أباعبد الله التكوف الى يغداد وأمره 
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وقد استأثر يح بالنفوذ والسلطان فى ل : وكان يعاضده فى 
التون وزيره الكو 
فقد قتله جماعةمن اله كي 


أحد 0 الديم المسعى 
وخلع عليه 
رجوع ابن رائق الى بفدا 
اضطربت الا"مور فى عاصمة الخلافة بسبباعتداءات جند الديلم عل 


ل 
الاهالى » وكا نكو ر تكين ضعيفا فم يستطعالقبضعناصية الحال؛ فرأى 


المتقى أن يطلب من ار ودة الى بغداد : فأرسل فطلبه فلىالدعوة 
واستتخلف على الشام أبا الحسنأ ع ل ؛ ولماوصل الى بغداد 
قات لكو رتكين واتتصر عليه وسجئه: فولاه الخليفة منصب إمرة الا“مراء 
بيغداد» ولكئهل ببق فى منصيه إيلاء اذ أسرع البريدى وأرسل جندا 
فالدجلة للاستيلاه على بغداد ولم يلق مقاومة كبيرة؛ ودخل المدينة » 
وهرب المتقى وابنه وابن رائق ا يطلبون النجدة من أمير حمدان 
دارب البريدى ورجاله فى بغداد أمورا أغضبت الاهالى غضبا 
شديدا ء وقد اتتوز ناصر الدولة أمير مدان هذه الفرصة وطمع فى منصب 
إمرة الا”مراء؛ واغتال ابن رائق وتولى منصبه فى شعبان مم هم 

استعد ناصر الدولة بعد ذلك للزحف على بغداد: وخرج الها ومعه 
المتقى ؛ وقد دخل المتقى بغداد ومعه بنو حمدان وجوش كثيرة ؛ وهرب 
عنها ابوالحسين ابن البريدى : وسار الى واسط بعد أنأقام ببغداد نح وأربعة 





3 
فون الى واسط للقضاء عل تفوذ البريدى 

: ير أخاه ست الدولة لقتال 

وتمكن من الاستيلاء على واسط بعد معارك دموية 

الااخوين فترك ناصرالدولة بغداد بعد أن مكث بها نحوثلائة عشر شبرا: 

ورجع الى بلاد الموصل . وخلت وظيفة إمرة الا“مراء 


توزون أمير الام 


أكبر قواد الديم فى ذلك الوقت هو توزون. فليا خلا منصب 
إمرة الا“مراء ولاه المتقى هذا النصب الخطير : فسار فيه سيرة رديئة: 
وتحك فى أمور الدولة : وخاف المتقى العواقب فخرج من بغداد الى بلاد 
أء حمدان وقابله سيف الدولة بتكريت وانضم اليه 
ن لقتال بىحمدان واتتصرعلهم ومعرم الخليفة 
فتركوا الموصل وذهبوا الى الرقة وأقاموا مهاء وكتب المتقى الى الاخشيد 
صاحب مصر يشكو اليه حاله وما هو فيه : فسار الاخشيد من مصر الى 
حلب ثم الى الرقة واجتمع بالمتقى وحمل اليه الحدايا : وطلب الى الخليفة أن 
يسير معه الى مصر فامتنع . وكاتب توزون فى أمر الصلح فقبل: وأقسم 
للخليفة الا يغدر به فاغير المتقى بتلك الوعود ورجع الى بغداد 
خلع المتقى: 
نكث توزون بعبده وقابل الخليفة فى السندية ووكل عليه حتّى أنزله 
فى مضربه, ثم قبض عليه وسعله وأعمى عينيه, ثم خلعه فاتتيت خلافته » 
وأقام توزون مكانه فى اليوم نفسه أخاه النى تلقب بالمستكفى بالله » 
وكان ذلك فى شبر صفر سنة ع0 هء واتهى مخلعه عصر نفوذالامتراك 
وعلا نجم بوبه 





عصر نفوذ أل بوبه 
(عع-؛؛)ه(صيوسهمه.()م 

اتتبت خلافة المتقى خلعه. وأحضر توزون أخاه أبا القاسم عبد الله 
وأجلسه عل العرش :.وتلقب بالمستكفى بالله . وكانت مدة خلافته قصيرة » 
فأله جلس على العرش سنة واحدة وأربعة شهور ؛ وكان مغلوبا على أمره . 
أذكان الا مر كله ببد توزون أميرالا”مراء: وكان الخليفة ضعيفا لايستطيع 
0 لامير امرائه رأيا أو ينقض أمرا ء بل بخرج فى ركابه اذا ما سار 
نحاربة الثواروالخارجين على الدولة : وي جع معه الى مقر الملك اذا مافرغ 
هن قتاله : فوصلت ال4لافة فى عهده الى درجة خط ة من الانتحخطاط ؛ وفى 
شبر الحرم سئة + ه مات توزون ببغداد فعقد الا'جناد لابن شير زاد 
أحد قوادهم الاأمرة علمهم : وكان بعيدا عن العاصمة فضر الى بغداد مستهل 
صفر» وأرسل الى المستكقى فاستحلفه لف له حضرة القضاة وولاه 


ساءت الاأحوال وبغداد الى درجة .وحاصرها الا“عداء منكل 
جبة » وقطعوا عنها المؤن والاأقوات . وشعر الناس بألم الجوع فأ كلوا 
الكلاب والقطط , ونهبوا البيوت والخازن » وهاجرمعظم السكان الى 





عله لك 7 


غاروا على أزريجان: 


وأعلله أنه انما استتر خو 
ثم وصل معز الدولة إلى بغداد ثا عش رجمادىالاولى من غ ممه واجتمع 
بالمستكفى وبايعه: وحلف له المستكفى وخلع عليه ولقبه فى ذلك اليوم 


معز الدولة : وأمر أن تضرب القاب ببى بويه على الدنائير والدراهم : ونزل 
معز الدولة بدارمؤنس أحابه فى دور الناس فلحق الناس من ذلك 
اشدة عظيمة ؛ ورتب معز الدولة لللستكفى كل يوم خمسة آلاف درهم 
.يقسليها كائبه لنفقات الخليفة . » 

زال ما كان باقيا من النفوذ للخليفة العباسى فى الدولة الاسلامية 
باستيلاء آل بويه على بغداد . وأصبحوا من ذلك اليوم أصحاب السيطرة 
والسلطان فى أمور الدولة » فكان مثلهم يبا مثل أمراء الكرو لينجان مع 
ملوك المروفتجيان بفرنسا , وكان هثل معز الدولة فى إدارة شئون الدولة 





الا 


سلمه معزالدولة المكتفى الخليفة الخلوع 


الخليفة البائس مسجونا حتى مات 





الخليفة السمع والطاعة؛ 
8 


لنشسعه بالا را. 
ن لاراء 


خواصه اشاروا عليه ببقاء الخلافة فى 


اناس . واهملت ١‏ 


وضعفضت همة الفا 


وقامت الاضطرابات بسبب المنافسات والمئازعات ببن جند الاثثراك 


لدينة الى : تأججت نازها يداد 

كان أهل تلك الجهات قبل قيام الدولة 

البوية مبية على مذهب الستة والماعة حترمون الصحابة ويفضلون 
أبا بكر وعمر على سائرهم: ولا يقدحون ف معاوية ولا غيره من سلف 





والرى ميدانا لل 
الفر يقير 
5 


ا كن إن قرفن من دن وح 


العلاقة بين معز الدول 
يقول أبو الفدا ة أربع وثلاثين وثثيائة سار ناصر الدولة الى 
وأرسلمعز الدوة عتكر لاله للى دفعه ؛ وسار ناصر 


الدولة من سامراعاشر شبر رمضان الى يغداد وأخحذ معز الدولة المطبع 
معه وسار الى تتكريت قهيها لانها كانت لناصرالدولة» وعاد معز الدولة 
بالخليفة إلى بغداد نالك ادن لامر اهيا اباك رق 





دوروب 


أن ناصر الدولة وعسكره انهزموا ء واستولى معز الدولة عل الجانب الشرق 


واستقر الصلح بين معزالدو 
وتجددت الحرب بين الاثعتيق سنة بم هء و 
ناصر الدولة عن الموصل وديار الجزيرة كلها و 
بلاده لاولاد بويه الثلاثة » و 
الحرب ببنالاثنين بعد ذلك بعش رسنوات ؛ واتتصر معزالدولة و 


الدولة عن أملاكه واستولى عإ 


الاسلامية :ول يستطع ب 
برد غارات هزؤلاء الاعداء : على الرغم ما بذله من الجهود العظيمة فى أمر 





محا ربتهم :و 


سنة ١‏ مهم غزا الده 


بعضهم بعضا وهم عما نامهم من عدوهم مشتغلون 


خلع المطيع وخلافة الطائع 


0 أيامه ولم يعد قادرا على العمل . فأشار عليه 
سكتكينمقدم الاتراك أن يعتزل العملنفضعلتلكالمشورة ؛ ومنتصف 
ذىالعقدة سنة مم ه خلعنفسه : وخلفهع عرش الخلافة ابنهأبوالفضل 
عبد الك وتلقب بالطائع شه ( مدعب رمس ه) ( ؤلاو- رحوم) 
وقد استمر خليفة سبعة عش رعاما وتمانية اش أشبر وستة أيام» وكان مثلة مثل 
هن سبقه من الخلفاء . لاحو لله ولا قوة أمام أمراء آل بويه: غير أنأفراد 

ك الانسرة الديلبية قد اتقسموا على اتفسهم . واضطرب أمرهم ف العراق 
لو اضد نا ظل عزالدولة يدب رالشئون 
على حسب ما يشتهى حتى سنة م هء وفى تلك السئة تغلب عليه ابن 
عمه عضد الدولة » وكان أميرا على الجبل والرى : وحضر الى بغداد وقبض 
على وزير يختيار الامير تمد بن ب ية وصلبه على رأس الجسر فى شوال 





نة امه انز 
ماثل عضد الدولة 
الاصابة ‏ شديد 


واهبا باذلا فى موضع العطان 


وقد ظل عضد الدولة قائما بالا'مر < 


فاجتمع القواد وكبار الدولة وبايعوا لابنه الملقب 


طلب صمصام الدولة الصلح؛ فتصالح الانخوان على 
الدولة بالعراق قبل صصام الدولة : ثم عاد 
الدولةعل أخيه وزحف عل بندادى 


من تلك السنة : وقد استمر يدير الشئو 


فجمادى الآخرة سنة ,ويام ه. ومن قضائله أنه منع الناس من السعايات 
ولم يقبلباء فأمن الناس وسكنوا : وتولى أمرالعراق بعده أخبوه بباء الدولة 
وفى عهده حصل شقاق عظم بين جند الأتراك وجند الديلم: وتغلب 


الاتراك علهم 





قلت الا"موال العامة فى 


فأشار البعضر 

عليه . فأخذ 
الطاء 

حك الطائع :و 


لت محل دويلا 
الاسلامية . فظ 


ار ربيعة واتخنت مديئة الموصل عاصمة لهاء 
وكان أول أمرائها هو حسام الدولة المقلد بن المسيب ‏ وكان آخرم هو 
على بن هسل بن قرواش وعلى يديه سقطت الا”مارة فى يد السلاجقة فى 
2 لة الثانية فى ديار بكر واخذت مديئة آمد عاصمة 


لحاء وكان أمراؤها من الاكراد. واسسها أبوعلى الحسن بن هروان ستة 


٠م‏ هء واشتهرمن أمرائها أيونصر نصرالدولة أحمد بنمروان. فأنه تولى 





فقد قامت الدولة الغزنوية ذلك 


والهند ولذلك 


قيام الدولة الغزنوية : 


قامت هذه الدولة مديئة غزنة . وكانت مديدة عظيءة تقع فى وسط 
ولاية غنية فى طرف خرا. 
السامانية التى حكنت بلاد خراسان؛ وفى ولاية غزنة هذه ظهر قائد رق 

أشتهر بالشجاعة والاقدام : وقد هاجر من مخارى 
واستوطن الاصقاع الجبلية فى أن وقد مديشة غزئة مركرآ 


سان من جهة بلإد الهند . وكانت تخضع للدولة 


مات فى سنة هبو م خلفه فى نفوذه صبر له 


وا عل كن لما عرفوه هن ع 2 
وكال خلال الخير ققدموةعلهم : وولوه أمرهم : وحلفوا له واطاعوه 





فولهم وأحسن ا! 


كأحدم فى الحال 


الخراسانية فى 784ه بسبب خروج 


الجند 0 أمراء الساماننين : فرأى الا" نوح بنمنصور الساماق 
أن يستعين لسسكتكن ‏ وأردا أ 

55 ا خراسان انصرة أميرها. واستعان القواد 
الثاثرون بفخرالدولة بن بوه فأسرع لمساعدتهم . ولكن سبكتكين تغلب 


على أعدائه بعد حروب شعواء إزا باهرا 


وثيت قدمه ىخراسان» 
سنة مم ه مات الاأمبر نوح بن منصور فى شبر رجبء واختل 


وطمع 0 أصواب 
الا'طراف فرال ملكبم بعد مذة يسيرة ‏ وقد خلفه فى الك ابنه أبوالحرث 


بموته ملك آل سامان . وضعف أم. هم ضعفا طا 


مات سبكتكين فى شبر شعبان من سنة 1ه ٠‏ ركان قم يلخ قبل 
موته : ولكنه مرض وأرادالاتتقال الى غزنة ات فى الطريق ودفن بغزنة 
وكانت هدة ملك نحو عشرين عاماء وكان عادلاكثير الجباد : وقد عهد 





وفى عهده استوطن فريق من الااثراك بعض أجزاء البلاد التى تتقع 
نحت نفوذه على شواطىء نهر سيحون ؛ ول يلتفت مود إلى خطورة شأئهم 
ورأى اضعافا مموعبم أن يرسل قبيلة منهم إلى يلاد خر اسان ؛ وأرسل قبيلة 
وعلى رأسها زعيمها المسعى سلجوق إلى تلك البلاد فأستوطتها واقسع 
نفوذها فيها . ولما اراد ابنه مسعود أن خرج هؤلاء الساجوقينمن خخراسان 
غلب عل أمره واستقل السلجوقيون مخراسان 





الااقالء بم حى سنة وإره اه 


النطيءة هو تاج الدولة خسرو ملك بر 


الى عرش الخلافة آبنه 


اكاك ات 
5-2 اه( ولا 0 


"1 


وتلقب بالقائم بام 
و م بأمر 


لعهده عصر اصطرايات 


العباسية . وطمع فى اطراف الدولة الطامعون وكير شأن الساجوقيين فى 
بلاد المشرق: وزحفوا نحو الع اق وظلوا يترقبون الفرصة حتى يدخلوا 
بغداد وينتزعوها من أيدى سلاطين آل بويه : وقد وصلوا إلى مآربهم 
وقضواع ل الدولة البويبية» وحلواحلبا ف النفوذ والسلطان واداروا شئون 
الخلافة العياسية 

كانالقائمالعوبة فى أيدىالسلطانالبوهى بحركه على حسب مايشتهى » 
وكان جلال الدولة بن سهاء الدولة البومبى هو الذى يتولى أمر العراق فى 





ِلى دقع هر تئات الجند فثاروا عليه فى سنة +؟ ع ه 
| اتقلبوا قطاع طرق ولصوصا 
البدو مَنالعرب قاللاد ونوا 

النواحى وقطعوا الطرق» وبلغوا أطراف بغداد ودخا | جامع المنصور . 
وأخذوا ثيابالنساء فى المقابر» وفى سنة مه طلب السلطان من الخليفة 
أن يلقبه مملك الما ملوك فامتنع الخليفة قائلا بأن هذا اللقب لايتفق مع الدين . 
فاستعانجلال الدي نبالفقباء وعلماء تبعضهم يجواز اللقب ؛ وخالفيم 
0 كل رام فاط لقضاة أبو الحسن المأو ردى ؛ وقبل الخليفة 

لب السلطان ومنحه اللقب . وظل جلال الدين قَاما بالاأمر حتى توفى 
سنة ممع هء فخلفه ان أخيه ابوكاليجار المرزبان ن سلطان الدولة 
أبن بهاءالدولة ولقه الخليفة حىالدين . وكان عهده عهد اضطرا بأ يضا : 
وتنازع الاتراك والديم النفوذ ىالدولة . فساءت الا"مور وازدادت حرجا 
وبعد حم ا سوال ٠ع‏ 4 هء وخلفه ابنه 
أبواتظر سن فيروز ؛ وطلب من الخليفة أن يلقبه بالملك الرحم فامتنع 
اللضة لامي اجابة الطاب ولكنه اضطر الى أن يحيبه الى ما طلب 
واستقر الامى له : وبسط نفوذه على العراق وخ و زستان والبصرة . وعلى 
بيديه سقطت الدولة البوبهية عصر نفوذ آل بوية وخضعت 
الخلافة العباسية الى تفوذ جديد وهو نفوذ السلاجقة 


يقول الخضرى بك : ه اتقضت مدة آل بوبه الى ل يكن فعاثى: من 


الصلاح للبلا بل زادتها فرقة وفسادا بما أظهر نه من التشيع فى يشداد: 
مع أن نأ كثرية أهلبا أهل سنة وجماعة . فكان انزاع كثيرا ما تع بين 





الفرقتين وتحصل حوا 


اضعفه ولا السلطان لاثنه كان 


الىدار الاسلام؛ 
اد بذلك عزا الىعزه: و 
هن الاولاد ارسلان 


وسبع سين .» 





إلأموالهم وأولاده : فاتفصل منهم جما 
بيهم وبين علاء الدولة بن كا كوين 
أما طغريل بك وأخواه دا 


وقائلوا صاحها على 


ل جمعة فى رجب سنة / 7غ ه 
ولقب ف الخطبة بملك الموك: وكان طغريل بك يفتيح المدن فى خراسان 
الواحدة تلوالاخرى: وينتصر علرجيو شالسلطان مسعود . فلكجرجان 


وطبرستان فرسنة +40 هه وفى السنة التى تلتها ملك خورازم .م امتدتفوذه 
الى بلاد الرى : ووصلت طلائع جنده الىالبلادالعراقية وأصبح طغ يليك 





لكا الخطبة لطغريل بك يجوامع بغداد؛ وقى 
اليوم الخامس والعشرين من شبر الحرم سنة 7غ ء ه دخل طغريل بك 
بغداد؛ وقبض على آخر سلاطن بنى بويه وهو املك الرحبم وتولى ادارة 
الشئون فى عاصمة الخلافة فسقطت الدولة البومية وحلت لها الدولة 
السلجوقية فى النفوذ والسلطان 





ليه ارطغريل بنفسه فى 
3 


ا واتتصر عل أعداءالدو 


تقبله الخلفة استقبالاحافلا 


سار ابراه السلجوق وهو أحد اخوة السلطان ارطغريل بك فى 


جهات فارس : وخرج ع ىأخيه وتحشى اطغ ريل تتائج الثورة فخرج الى 





-و؟- 


حامية كافية تستطيع ردهجات 


حف علببا ؛ ف |4 
3 لبا ء فليا بلغه الخبر 





ارا بالرعية : صد 


ل العياسية: 
الصغرى فى قوة 5 ا 
لسك 5 
سا ال جكب نكر ل الجيشان فى مك 


ىالعقدة سنه 8" وه 


ن امال فدية 





خلافة المقتدى يامر الله 
اك لامع )هزهلا١١‏ -64١.٠()م‏ 
0 


بنفى 2 ا 
السلجوق ملكهاه؛ ومن مقذاماصائ 
وف عهده استقرت الا"مور 


على أبيدى الثائر 


للعلم وذو اوبلقب انا بك و يصفه سيذ امير على 5 


اكير و زيرأنجبته اسيا بعدحى الرمكى. اذ بفض ل سهره وحزمه ساد الاأمن 


البلاد وعيل 


ل على تحسين الحالة الما 


الف أب وأئر بايظال لمن الامشمربة عل 
الامامالغزالممحجة الاسلام والمسلبين : و-بما ازدانتمدينة طوسواختالت 
على ماسواها من بلاد فارس : وبفضل ادارته الموفقة أنسع نفوذ ملكشاه 
0 وتفضل اذارنه الموفهه ليع نفو 

تفظب له من حا بنشرقا الى آخر بلاد الشام غرباء وعم البلاد الرخاء 
وايئعت التجارة والصناعة الفنو اب : وازدانت المدن 
بالمدارس : 

ونشطت الزراعة وفى عهده أصلح 

غل رأسبا الشاعر اكير عبر 0 

وق أيانه اتصر سلين السلجوق 

انطاكه فى سنة /-عه. 





5-5-2 


وفى عهده انتشر الدعاة فن الباطنية 
الدعاة يدعون الناس للا 
القاط.. 


ل 
سية يدعون الشميعة مر 


تعر لضا ها 
عوتهم اذنا صاغية 


فى نشر مذهب الباطنية ومدينة مر هاء وقد تحصن بمكا نيعرف 


بقلعة الوت؛ وكثر عدد مريديه وانصاره .فسير عليه نظام الملك الجيوش 


من الاسر بموت نظام الملك و يقال إنه هو الذى أوعر 


الباطنية بقتله فقتله سنة و جرع ه 


مات ملكشاه بعد موت وز 


الاعتراف به وساعدوا أخا 


إلى الخليفة أن يم 





نستقر بل لحروبا 


واستولواعل الا'ماكن الحصيئة ذ 


والعراق وسور 
الحرم سنة لامع ه: 
خلانة المستظهر بالله 


ه)هزرؤئ١-؛مال(‎ 


التى اثارها المسبحيون بز 
الاأملاك فى فلسطير 


الاأموال والاعراضء 

المعمورة : وثار أهل بغداد يطلبون من الخليفة اعلار:_ الجها 

لاسترجاع بيت المقدس : ولكن الخليفة كان ضعيعا لامك القوة المادية 
بع مها أن تحارب المسيحيين . وكان سلاطين الساجوقيين لاهين 
الداخلية والثوارت الاهلية فساءت الاأحوال واضطر بت 





الك حك ونا 
المالك بعد موت ملك 


الشاسعة الااطر 








الفضلؤاعلاءكةالمسلين 





مخطه. فافى الحاضرون تخلعه فخلع. و 


6 


خليفة وبايع له م 
0 بع 








انقاض ملكبم ملكا 


لها اطاع فى الخلافة القضاء عل 
3 ف 





طت نفوذها علىماجاورها 


رق عد غلك 


0 


فصب 
'مذان وملك تلك البلاد 


وسر الخليفة بنلك 


التزع البلاد منهم : وفى سنة >.وه ه مات علاء الدين وخلفه ابنه قطب 
0 0 ملك اتساعا: وقد أراد أن يكون له من النفوذ والسلطان فى 
ما كان لسلاطين |ل من قبل . ولكن الناصر إدن الله أنى 


بها وختلا و ]ررم اد جمد 


وحمل ميعل ترى 


و 











بعد ذلك وقضوا على الخلافة | 


توفى الناصر 
الخلاقة ابنه أ 
أيام؛ وكان 





فى بلاد الدولة العباسية 
/ إن والبلدان: 


وا كتسحوا بحموعهم كل ما قابلهم من 


السيف والنار ىك[ ماامتلكوه: وبعد وقاته خلفناته المستعصم الله 


الستمصم آخر خلفاء العباسين باللشرق 


5-54-6هح)ه(؟؛؟ا _مه١١)م‏ 


عبد الله الملقب بالمستعصم بالله عر وأجداده 
بعد وفاة ابيه فى عاش ر جمادى الا خرة سنة ٠‏ 4ه وظل قائما نامور الدولة 
حتى أغار المغول عب أملاكها : ودخلوا بغداد واستولوا عليها : وقبضوا على 
م اجر وق متتصف شير صف رمن الددئة عَنا 
ان ا دن 
أول مرحلة قتله هو وابنه الاوسط مع ستة نفر من 
ر و ع 
الكيبير ومعه جماعة من 


واشتفت قلوب العلويين 


إلة المغول: 


المغول والتتر شعبان من الشعوب التركية |/ ا |الى 
أصل واحد . وكانت تسكن أواسط آسيا تعيش عيشة بد بة تنتقل من 
مكان 0 رك ال ان 





وجلد وكفاح: وقد 
فعهد ابلخان ملكالمغو 


لهفى سنة امو 
الوجهة الاجتماعية و. 


ل بأملاك عاهل 


وكانت النتيجة الطبيعية أن 





7 زات لق هفات ررمرها تتسراء م رخفا لجرل عل بنذ الدرافا 
الرهيرات والرى و 
وكان جتكيز خان فى أثناء تك 


كروت لمعا مقي فى ركد اسل 


حا ا ظار د بلك يدرك د أب نك 
1 5 1 
الجموع الحائلة حتى وصل إلى جزيرة فى بحر الخزر وفيها مات مكسورالخاطر 
والجناح فىسنة 117+ ه ١1م‏ 





انان إل ترك خان أحد أباء جنك 


زناه قاسلة 6 د انه هولا 


مثل مافعلوا بياقالمدن فى 


على الصورة الى سبو 





العناسية مم 
لاسرة 


أحد العياسين 


كت 


إلى مصرق موكب 





ومع أن هذا الخليفة كان يقوم بكل 


لا بجعله يشغْل المكانة التي كان 
0 بقى الخلفاء طوال ح5 دولة 
سا عاديا مرا[ سجينا فى القلعة »وقد يقى ّ 


لحم من الخلافة الا مب وان كان ذلك لاينطبق على حكم 

الماليك ولد من الخلافة آلا إسعب كان م 

كر للع اق أن الخليفة كان يوت به فى المواقف الرسعية الحامة 
لبنهم » و1 ا 





سنة 5و ه .٠زوام‏ 





الباب الثانى عشر 


حضارة الدولة العباسية وأسباب سقوطها 


والسيادة التامة على العال "١‏ 


زهرة المشرق وجنة الدننا : وشيدت 


ركانت فى غابة الفخامة 


بما حوته من أسباب المدنية الزاهرة؛ اق لذ تت 0 التى 
كانت مبدا للعلوم والفنون» وأقيمت مما دو رالشفاء ( المستشفيات ) 





الكليات والمستشفيات و 


0 


. 


والعظية مالم تاخذ 
والعظة مالم تأخذه 


ووراءه كار رجال ا بر بقية المرس فى تهاية الموكب » وكانت 
تتجلى عظة الخليفة أيضافى ابللات الع ون الأعياد والاحتفالات 
أعدت غرف ات مشبيدة على ضف واحد 


0 عار وس القوغ والامر 0 الحاشية والبلاظ وكانت 





لوجهاء بغداد وكان ١‏ 
ظلت حكومة الخلفة 

فانقلبت إلى حكومة د 

كل الطبقات وا! 

البرلائية وييدونر 

وقد ظل هنا 


امجلس ساطته السياسية: وقصر مناقشاته على 


حذا امراء آل 





- 


ن النيابية فى الادارة الحكومية فى المالك والاقاليم الى 


كان ل بد 
وكانوا يكتبون للخليفة 
: وقد استمرت هذه الاداة 


والديل وغيرهم الخلفاء سلطتهم فاندثئرت 


: م على أسسثابتة منظمة لانقل 
عما بجرى فى المالك المتمدينة اليوم: ولعلبا كانت فى بعض الا'قطا 


وظائف المكومة مفتوحة للمسل والمسيحى 


الشكوة توزماعكا» 





رسائل والمكاتبات الرسمية 


وكانرئيسه هو الذى يحمل 


ها يقال قبا ويا 


مدينة شرطها 


الخلفاء يدم إلى الاستدانة يا يفعل ماوك العصر الحديك 





الجباية الخراجية وج 


٠ه‏ دينار وذلك 


وكانت عناية سرائك عق من 


كان القضاءفى الدولة العباسية 


المدنية لاأهل الذمة 





التشرت 

وري وا 
والمناديل 
أما 








العباسية ع نكل الدول الاسلامية 


ومطلع الرق الاأدنى فى العصور 
لترجمة؛ وظبرفها 


0 


بين الناس » 


















كانت تقام الجادلات الفا 
راسي أبواللسدن الاتشعرى فمسالة القن 








الناسعل قر 







كيزة ل والتفسير والحديث ونبغ عدد 
عظم د رم لا فلك لمراصد الفلكية وتقدم فن 


0 وغيره من العلوم 3 وأرسات 





لبعوث العلبية [لىالقسطنطينية والاسك: 


3 والفلسفة الالمية 


لوم الط 
ترجموا علوم الطب 








0 
وكان للنبصة العلبية الا سلامية 
نبي وطر<وا عنأعناقهع جهالات العصور المظلمة . وأخذو 


بما أخذوه من العرب. هذا وقد نبغ فى العلوم الشرعية الامام ام البخارى 


3 ع 1 
رف أورياعند ما أفاق أهلبامن 





| يعملون 






دوالك الاشترى وإشعررق 


بن جاسوية طبيب الرشيد 


هن ضروبه 


وجلال المعاق 


هد عن العناسين واكاك لكان 


ابن جامع 





ت الدعوة الاسلامية شرقا وغربا و 


مرالخلفاء الراشدين 


اضمحلال الدولة الاموية 


راد نازعوا أمير 





وظبرتدول فى شرق اخلافة العياسية 


وقامت الدولة الفاطمية فى 


س وبالشام 


فارهقوا الناس: و تيال بعض خلفاء ببى العباس 


وظل هؤلاء العلويون ينخرون فى عظام الخلافة الاسلامية حتى قضوا على 
الدولة العباسية واسقطوها 
ن الاامين كامامرت أن 


البيت الطاهرى وفو أول بيت من 





أحوال الدولة امالية أيضا 


بعد الواثق على مجالس الشراب والاغانى والقصف والاشتغا 














حاف ديلوس سئة //ا 


اشترك الاغر يق كلهم فى الد 


لما بعد الا 


'نفقت أثينا 


مدين من مأل ل 


ولما زال هذا الخطر عن أعضاء 1١‏ 
السفن والرجال. و 





رنى أصبعدت 
مخاافوها من صف الاأنداد 


الحلف 


وعلى رأسه كيمون . ويعد مناقشا 


الحافظين وقام كيمون تحملة يساعد بها أسيرطة سنة و 





بر بة امدادا الحملة ضد اسرطة ». 


الششعب إلى رشده وعرق لك 


وطلب عقد الصليم مع اسير 
00 


ات وشخص بأسطوله ةرس 


بن والفرس إلا أنه مات عقب اتتصاره فكانت هذه الواقعة خاتمة 


استخلصبا. من. بد 


قد مات كيمون بعد أن رفع أثينا إلى مركر حر ممتاز 


لعت فى أيامه مراحل فى سبيل الحضارة والعمران 


عصر بركليز 421-451 ق.م 


ولد برطي سنة 4و ق..م وكان والده! كستثبوس الذى انتصر على 





وقدكان بركليز يتقشف فى م 


وجد الشعب الا 


من التصرف ‏ 


بالحرب أو الصلح 
جميع م عأه. 
منت 


1 
عضرة العصر 


ورجال السياسة 


( أولا ) تخويل 


ثينا سيدة اليونان 


نشأة الديمراطية فى أثينا 


انقسمت الطبقات الاجماعية 








| كتسيت الدى: 


الا كيز 





يجتمع فيه تواب من 41 
النواب إلى أثينا, ثم 


جميع مدن اليونان : فاعتبر المتحالفون ذلك تدخلا فى امو :5 
معاملة السيد للسود خصوصا بعد أن حم علهم التقاضى امام اجاكم الاثينية 
وثقل خزانة الحلف . عندئذ أصبحت أثيئا من 

ا 


ار 





ارمتهاا 
رهم 


ربس ذلله أنه لامكن 


عة ومناورات 


صارت لاثينا مصارف 


المتحالفين 
ينون ) فوق تلعال مشرف 
وصور فيه الآ لة 


ارتفاعه .7 قدما . 
أثينا وفيدياس عند 
“كبر فانه لما قال بتفضيل الرخام لرونقه 
الثابت كاد الناس بة: 
وصاحوا به ليكن من العا. 
وقد شيدت أيضا دو 
الخنسماثة والجالس الاخرى 
المديئة للناظر ين ببيجةتأخذ بالالبا 








ام الو شطرين مقتلفين ق العادات والنظم 


هذا الانقسام الى سوء التفاام << (؟) ماقام به الفرس من 








يما يضمره كا 


رةكركم 








الاب 


قت أل ا 3 
نض الصلح وظهور السياديس ستة 4١9-19‏ قهم 


ا أسطوطم مصدرقوتهم وموضع 
وضع 


شر هريمة وانتصر 








اد الاغيق كنا لحن اتجاز 


1 3 رن 


باغتهم القائد الااسبرطى ليساندر 1-6 


وصول الغلال الى أثينا فقاتل الاثينيون حتى أرغمرم الجبوع على التسلم وبذلك 


اتهى أزهى عصور أثينا ضئة 4.6 ق .م 


أرسلت أثينا إلى اسبرطة تطلب الصلح فعقدت الاأخيرة مؤتمراً من 
حلفائم! : وأخيرا قرروا )١(‏ هدم حصون أثينا وقلاعبا وتسلم سفنها المرية 
(؟) التنازل عن الاملاك الخارجية (م) التصريح للأشراف المنفيين بالرجوع 
الها ثانياء وتسم ليساندر المديئة وأحرقها وسط غات الموسيق 

ولم كتف بهذه الاهانة بل تدخل ره سار الحرب 
الارستقراطى وأقام من أنصاره ثلائين وجلا حكاما عل المدينة؛ طغوا وبغوا 
وجرده المي كل من أثائها وصادروا الاغنياء في أموالهم, ثم أعيدت الحسكومة 
الدمقراطية ثانياً بعد انهرا جبارآً. ولتكنها كانت دمقراطية شوهاء 

عمل 





ن منازعات كان لل 


كره الاعريق حكومة | 


وانضمت الها كورة 


ة العدل وانصاف عد الناس 


جين عليها الديمقراطيون من أهسل 


جبروا المامية على النسلبٍ 





16ج 
كانت قائمة على وجود هذا القائد فللا قتل فى معركة بحرية ( 8م ) ق. م 
قوة طيبة برا وبحرا : 
مغزى ذلك له أن أثينا 
إلى أمة مت 
صفوفهم <تى عند ما دهمبم ا: 
وفلسفتهم؛ ولا تتجلى فى سياسم 


على مصاحة الجنس الاغريقى كله 


كانت هذه الحروب مبدأ اضمحلال الدبمقراطية؛ ! 


توزيع القوى وتهدم بناء الدولة, 


الزعماء فى تمليق الشعب و 


ساعدت على 





اه 


النظر فى أصلح الع ق مع المال » قأدى هذا البحث الى دراسة مالية الا'مة 
دراسة متنظمة , قأخذت الا"عمال المالية صبغة فنية, واشتخل أهل 
ا بررماكة 0 اعة 1 تجارة وأدى بهم 


السام ال 
واثمرت فيه الاأموال: وأصبحت 0 1 ات ألا مرك المالى للعالم 


القديم ( شأن لندن ى اليونان و يدأ الاأغنياء يعيشون عيشة 


بالبسط والحرير فكان هذا 


إن اهتهام الناس بثنهم الخاصة واهماهم المصلحة العامة كارن من أظور 
تنائج الحروب . وقد دعام هذا الخاق الجد.د الى اتخاذ الجندية مبئة الارئزاق 
نخرج الكثيرون به «رضون قواه الحربية ومبارتهم العسكرية على الاأهم القريبة 
منهم ككصر وا يا الصغرى وفارس ؛ و 3 م ؛ وقد امتاز بعضهم بما 
أظبروه من المبارة النادرة ونخص بالذكر منهم 
:زونوفون عند قورش ملك فارس هذا القائد رسالة فى الحرب 
فى أيامه الا“خيرة واسمها اناباسيس أو الارتقا. وتعتير هذه الر اله أم ما كتب 
فى التاريخ القدم كبداءة للفنورن الحربية؛ ومنها عرف الاأغريق طرق تهديم 
الحصون وتفضيل الرماح على السبام. واستخدام السقن الربية الكبيرة ذات 
خمسة السطوح 





اقتصر فى زمن الحرب عل بناه الحصون والسفن : ولما وضعت الحرب 
أوزارها انتحى الاغريق ناحية جديدة فى الفن , وأخذ النحاتون عن قدماء 
المصربين تزيين أعلى الاعمدة بنقثر اق النخيل؛ واثار ذلك البئاه 
لازال في أثينا وقورتة ٠‏ وقد ظور تطور جديد 
فى فن نحت القاثيل نأ قا للحياة تمثل الضعففالانساق والعواطف 


البشرية والحياة ما فها منسرور أو حزن. وقد كا مر 


لاتمثل إلا ناحية خاصة من الحياة وهىالعظمة ٠‏ ومن الذين برعوا فى هذا الضرب 
الجديد من النحت برا كدتليز وسكو باس 


أما الاقاشون فقد اقنبسوا عن المصريين القدماء نقش الصور على ألواح 
خشبية: ونلوينها بألوان زاهية تنمثل فها حسنالذوق وأقبل الناس على شرائها 
ثم برع الرسامون. أمثال ابولو دوراس فى طريقة التظليل؛ فزادوا بذلك 
أبدعت أيدهم مناظر الحوادث القديمة 


الكون التلفة . أن هذه العقلية هى التى جعلتهم : 
لااهة لا ممتازون عن نى الانسان إلا فى درجة 





-55-- 
العقلية 3 وبونزية وجدت في تعرف حقيقة هذا العالم وعلته 
الاأولى: فنشأ نوع من التفكير يسمى الفلسفة الطبيعية: وكانت أهم ماعن 


تلك الفلسفة 2 والجترافياء ثم تنوعت هذه الفلسفة فى 


الاستهانة بأصول د 


قد ترتب عل | نكار النفب 


فيه أحد ‏ نشر أفلاطون ( 707 عمق 


اطاط الدمقراط. فتناول طبيعة الدولة 


كتابه الشبير ( الججبورية ) وعالج المسائل الاقتصا 





1 


طالة يعنون 


درن عاد ككرى 


يه بمعأهدها العليية 


والفلسفة الاغريقية 


3 


خصوصا بعد 


وبقاء القطتطينية 








وفى أواخرهذه الدولة 
وأوائل الدولة العباسية بعد أن استتب أمر الدن وصنفت؟ ب الدين واللغة 


بدأ العرب بهتمون بالعاوم الد: قد ساعده على هذا الاهتهام (1) اختلاطهم 














يهم صناعة الطب 













والعقاقر () اختلاطيم بطوائف يوناية أخرى فرت الى حران وبعض بقاع 
ا ثقام الامبراط. فأخذءوا عنهم الفلسفة والهندسة 
والرياضة (م) اهتيام الخلفا. وغرامهم بالعلوم العصرية 








و الثقل فى عص رأ جعفر 
والهندسة؛ ولا جاء المأمون 





وقد ترتب على هذا الاهتمام أن بدأ دور الم 
المنصور الذى كان أعظم الشغف بالطب و النجو 
ل البعوث الى بلاد الاغرية 1 
الاسكتدرية أكثر هن ..” كتاب فى الحساب 





اقتدى بالمنصور قتحروا ف اللغة اليوناية 








واستمدوا من كتب أثينا 
والهندسة والحكة والتتجم الخ 

وقد تسارع الناس فى زمن المأمون الى الا“خذ بمذهب المعتزلة الذى أساسه 
'تطبيق النصوص عل الا“حكام العقلية: فترجم تكتب المنطق والفلسفة لمعاضدة 
هؤلاء الممتزلة على اقامة الحجة و له وقد أمر المأمون بنقلبا اذ أنه كان 
عيل بطبيعته لهذا المذهب. وممذه المناسبة يقول ابن خلدون ٠‏ ان العرب أخذوا 
زيدوا فيه على الاصول التى وضعبا له أرسطو» 



























تغال العرب ببذء العلوم الدخيلة لا يتعدى حد النظر والشرح 
ن مسائلها فدخلوا 








التلخيص. ثم أخذوا بعد ذلك > 



















بللالخايعة 
0 > | لسازهض/فواضع الناريخيم 
عام دجاه 
































الانسانية عظيم عميق: لانهم أمدوا 
بمكا أمدوه مما وقفوا عليه 


برريين والهنود والفرس 


لسفة البو 
ثار العقليات الانسانية 


مهم أخذ الغريون فى أبان :بضتهم العلدية القرون 
الحضارة القديمة وثقاقتها وبين 


الحضارة فى العصر الحديث 





فى خراسان وطبرستان سنة 


الماويين سنة +4 وه" تأشيس ,ين سداد 'سنة ولا عأ - 1 


ولاية العبد . الاصلاحات الدا 








ا 


هرمة وقتله . ببعة المأمون لعلى الرضا . الما 


الداخلية الاخرء 


فى عهده ‏ الحركة المذهية 








القضاء,والزّاعة والصنا 


أضمحلال الدو 

















00 


893.79 5265 





